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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ
 ودورها في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

The Knowledge Policy in the Kingdom of Saudi Arabia and Its Role 
 in Consolidating Doctrinal Immunization to Confront Intellectual Deviations  

المستخلص
هــدََف هــذا البحــث إلى بيــان دور السياســة المعرفيََّــة في المملكــة العربيََّــة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّــَة، 
معتمــدًًا علــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي؛ لرصــد المرتكــزات التي أســهمت في التصــدِِّ�ي للفكــر المنحــرف والحــدِِّ� مــن تأثيره، وبيــان أهــم الآليَّــَات 
التي ســعت المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ عبرهــا إلى تــوفير بيئــة آمنــة، تحصِِّ�ــن المجتمــع مــن أهــل الأهــواء والفكــر المنحــرف؛ فغرســت في المجتمــع القيــم 
الدينيــة والوطنيــة، وتعزيــز الهُوُيَّـَـة الوطنيــة، والدعــوة إلى منهــج الوســطية والاعتــدال، ثم أشــار البحــث إلى أبــرز الآثار الإيجابيــة؛ نتيجــة تطبيــق هــذه 
السياســة القويــة التي أســهمت في رفــع مســتوى الوعــي في المجتمــع، وســاعدت في الحــدِِّ� مــن انتشــار الفكــر المنحــرف، ومحاربــة الغلــوِِّ� والتطــرُُّف، 
وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة المعرفيََّة قامت على أسس قوية شرعية وطبقت عبر مؤسسات عدة، أسهمت في تحجيم الانحرافات الفكريَّةَ 

وتقويــة مناعــة المجتمــع العقََديــة والفكريَّـَـة.

Abstract

This study addresses the role of knowledge policy in the Kingdom of Saudi Arabia in establishing 
doctrinal immunization to confront intellectual deviations. It discusses the foundations that contributed to 
confronting deviant thought and limiting its influence, in addition to highlighting the main mechanisms 
that the Kingdom has pursued to provide a safe environment that protects society from destructive desires 
and deviant ideologies. It further instilled religious and national values within society, strengthened 
national identity, and promoted the approach of moderation and balance. The study also points out the most 
significant positive effects of such policies, whether at the educational, social, or awareness levels. These 
policies contributed to raising the level of societal awareness, helped curb the spread of deviant ideologies, 
countered extremism and radicalism, and safeguarded society against them..

الكلمات المفتاحية: السياسة، السُُّعوديَّةَ، التحصين، الانحرافات، المعرفيََّة.

 Keywords: Knowledge policy, doctrinal immunization, intellectual deviations, foundations of 
knowledge policy.
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المقدمة:
تُـعََُــدُُّ نعمــة الأمــن مــن أعظــم النعــم التي أنعــم الله بهــا علــى عبــاده؛ 
حيث تستوجب - كسائر النعم - شكر المنعم جلََّ في علاه مصداقًاً 
ــن جُُــوع  ــذََا ٱلۡۡبَـيَۡۡــتِِ* ٱلَّــَذِِيٓٓ أَطَۡۡعََمََهُُــم مِِّ� لقولــه تعــالى: ﴿فَـلَۡۡيَـعَۡۡبُُــدُُواْْ رََبََّ �ٰهَٰ
وََءَاَمََنَـهَُُــم مِِّ�ــنۡۡ خََــوۡۡ�ۢفِۢ ﴾ ]قريــش، 4[؛ فمــن خلال هــذه النعمــة تســتقيم 
الحيــاة وتصــان العقائــد، كمــا قــال تعــالى: ﴿ٱلََّذِِيــنََ ءَاَمََنُـُـواْْ وََلَمۡۡ� يَـلَۡۡبِِسُُــوٓٓاْْ 
َمۡۡــنُُ وََهُُــم مُُّهۡۡتَــَدُُونََ ﴾ ]الأنعــام، 82[، ومتى  ـُـمُُ ٱ�لۡأَ إِِيمَٰ�نَـهَُُــم بِِظُلُۡۡــمٍٍ أُوُْْ��لَٰٓئِــِكََ �لَهُ
اختلــت موازيــن الأمــن عــمََّ الخــوف والرعــب، وحلَّــَت الانحرافــات الفكريَّةَ 
ُ مََــثََالًا قَـرَۡۡيَــَة  والمخالفــات العقََديــة في المجتمــع. قــال تعــالى: ﴿وََضََــرََبََ ٱللَّهُ�
عُُــمِِ  نۡۡـ تِيِهََــا رِزِۡۡقُـهََُــا رََغََــدا مِِّ�ــن كُُلِِّ� مََــكََان فََكََفََــرََتۡۡ بِأَ�

ۡ
كََانَــَتۡۡ ءَاَمِِنَــَة مُُّطۡۡمََئِِنَّــَة يَأۡ�

ـَـا كََانُـُـواْْ يََصۡۡنَـعَُُــونََ﴾ ]النحــل،  ـَـوۡۡفِِ بِمَ� ـُـوعِِ وََٱ�لۡخَ ُ لِبَـَـاسََ ٱلۡجُ� ٱ�ِللَّهِ فَأَ�ٰذَٰقَـهَََــا ٱللَّهُ�
112[، ومــن ثَمَّ، فــإن أمــن المجتمــع مرتبــط ارتباطًــًا وثيقًًــا باســتقامة فكــر 
أهلــه وبُعُدهــم عــن الأفــكار الفاســدة والعقائــد المنحرفــة، وفي المقابــل فــإن 
الأمــن والاســتقرار لا يتحققــان إلا مــن خلال الوعــي العميــق بالعقائــد 

الســليمة، والأفــكار المعتدلــة.
وفي ظــل التحــديات الكــبيرة التي يشــهدها العــالم الإسلامــي 
الأفــكار  بــث  خلال  مــن  عقيدتــه  وتمــسُُّ  فكــره  تســتهدف  والتي 
المنحرفــة، ونشــر الشُُّــبهات، والتشــكيك في المســلََّمات الدينيــة، وغير 
والإعلام  التعليــم  عبر  تســلََّلت  التي  الخطِِــرة  التحــديات  مــن  ذلــك 
والمنصََّــات الذكيــة وغيرهــا، فقــد كانــت المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ منــذ 
ــر بخطــورة هــذه الموجــات الفكريَّـَـة، فسََّأســت  تأسيســها علــى وعــي مبكِِّ�
كيانها على أسس راسخة ومبادئ سامية، في طليعتها حماية العقيدة 
الدخيلــة،  والأفــكار  الفكريَّـَـة،  الانحرافــات  مــن  وصونهــا  الإسلاميَّـَـة 
والشــبهات الفاســدة، وســعت إلى تحــصين مواطنيهــا مــن الانجــرار وراء 
هــذه الدعــوات المنحرفــة والأفــكار ادََّلهامــة، عبر غــرس قيــم الوســطية 
والاعتدال في جميع نواحي الحياة في التعليم والمناهج والخطاب الديني 

والإعلام والمؤســسات وغير ذــلك ــمن مناــبر الــأتثير والتوجــيه.
الموضــوع  هــذا  في  أكتــب  أن  ارتأيــت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
المهــم؛ معنــونًاا هــذا البحــث بـــ: »السياســة المعرفيَّــَة في المملكــة العربيَّــَة 
السُُّــعوديَّةَ ودورهــا في تأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات 

الفكريَّـَـة«.
مشكلة البحث

تمثــل الانحرافــات الفكريَّـَـة أحــد أبــرز التحــديات التي تهــدد البنــاء 
العقََــدي والأمــن الفكــري في المجتمعــات الإسلاميَّــَة؛ إذ تتعــدد صورهــا 
هــذه  مواجهــة  وفي  العقََــدي،  والإرهــاب  الشــرعية  الانحرافــات  بين 
التحــديات، بــرزت المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ مــن خلال سياســتها 
المعرفيَّــَة التي تؤصــل المنهــج العقََــدي الصحيــح المعتــدل في ضــوء منهــج 
أهل الســنة والجماعة، وقد جاءت هذه السياســة المعرفيََّة ســدًًّا شــرعيًًّا 
منيعًًــا في مواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة، وتحقيــق التحــصين العقََــدي 

للمجتـمـع الـسـعودي.
ومن هنا سيعى البحث للإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:

العربــة  المملكــة  في  المعرفيــة  اليساســة  أســهمت  كيــف 
الســعودية في صياغــة نمــوذج وطني متكامــل للتحــصين العقــدي 

الفكريــة؟ الانحرافــات  لمواجهــة 
ويتفرع منه عدة أسئلة كما يأتي:

• مــا مفهــوم السياســة المعرفيــة والتحصــن العقــدي والانحرافــات 	
الفكريــة؟

• مــا المرتكــزات الشــرعية والنظاميــة الــي تقــوم عليهــا السياســة 	
لمواجهــة  العقــدي  التحصــن  تأصيــل  في  الســعودية  المعرفيــة 

الفكريــة؟  الانحرافــات 
• مــا الآليــات المعرفيــة والمؤسســية الــي تعتمدهــا المملكــة العربيــة 	

الســعودية في تأصيــل التحصــن العقــدي لمواجهــة الانحرافــات 
الفكريــة؟ 

• مــا الآثار النوعيــة المتحققــة مــن جــراء تطبيــق السياســة المعرفيــة 	
الســعودية في التأصيــل العقــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريــة؟

أهمية البحث:
الأهميــة العلميــة: رفــد المكتبــة الأكاديميــة بدراســة تأصيليــة تربــط .1	

بين السياسة المعرفية للدولة وبين )التأصيل العقدي( وهو مسار 
بيــي يتســم بالنــدرة في الدراســات الســابقة الــي غالبًــا مــا تفصــل 

بــن الجانبــن.
كمــا قيــدم البحــث نموذجًًــا تحليليًّـًـا يــبين كيفيــة انتقــال القيــم 
حيــز  إلى  النظــري  التأصيــل  دائــرة  مــن  الشــرعية  والنصــوص 
السياســات والبرامــج المؤسســية التي تســتهدف حمايــة العقيــدة 

المســلم. للمجتمــع  الصحيحــة 
الأهميــة العمليــة: تتجلــى الأهميــة العمليــة لهــذا البحــث في كونــه .2	

يوّفــر إطــاراً وصفيًّــا، يمكــن الإفــادة منــه في فهــم طبيعــة السياســة 
المعرفيــة الســعودية وآلياتهــا في مجــال التحصــن العقــدي، بمــا 
يدعم جهود المؤسســات العلمية والفكرية في ترشــيد التحصين 

العقــدي والفكــري.
 أهداف البحث

سيــعى البحــث إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التي تشــكِِّ�ل 
منطلــق الدراســة وجوهرهــا، وهــي كمــا يأتي:

• تحريــر المفاهيــم المركزيــة للبحــث )السياســة المعرفيــة، التحصــن 	
العقدي، الانحرافات الفكرية( في ضوء المرجعية الشرعية، ومنهج 

الســلف الصــالح ضمــن الســياق الســعودي.
• الكشف عن أبرز المرتكزات الشرعية والنظامية التي تقوم عليها 	

السياسة المعرفية السعودية في مجال التحصين العقدي.
• توضيــح الآليــات المعرفيــة والمؤسســية الــي تعتمدهــا المملكــة العربيــة 	

الســعودية في تعزيــز التحصــن العقــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريــة.

 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

• بيــان الآثار النوعيــة المتحققــة مــن جــراء تطبيــق السياســة المعرفيــة 	
الســعودية علــى المســتويات )العقــدي، التعليمــي، الاجتماعــي( 

ودورهــا في مواجهــة الانحرافــات الفكريــة.
منهج البحث

اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي؛ وذلــك 
مــن خلال وصــف السياســية المعرفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وبيان مرتكزاتها وآلياتها وأبعادها المختلفة، ثم قام البحث على استقراء 
النصوص الشــرعية والأنظمة والسياســات والوثائق الرسمــية ذات الصلة، 
والاجتماعيــة،  والتعليميــة  العقديــة  وآثارهــا  العمليــة  تطبيقاتهــا  وتتبــع 
وقــد اســتخدمت في ذلــك الإجــراءات المنهجيــة المتبعــة في الدراســات 
والبحــوث العلميــة المشــابهة بمــا يحقــق أهــداف البحــث، ويخــدم موضوعــه 

في حــدوده المكانيــة والموضوعيــة.
الدراسات السابقة:

بعــد النظــر والقــراءة والفحــص والتمحيــص فيمــا كُُتــب حــول هــذا 
الموضــوع؛ لم أقــف علــى دراســة تناولتــه وََفــق الخطــة والمنهجيََّــة والهــدف 
المقصــود منــه، غير أنَّني وقفــت علــى بعــض الدراســات الســابقة التي 

تناولــت جوانــب منــه، أبرزهــا مــا يلــي:
هدفــت دراســة المطلــق )2025م( التي بعنــوان »جهــود المملكــة 
العربيــة الســعودية في مواجهــة الانحرافــات الفكريــة: دراســة عقديــة« 
والمنشــورة في مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإسلاميــة في جامعــة تعــز 
إلى بيــان أهميــة الفكــر الســليم ودوره في بنــاء المجتمعــات ورصــد جهــود 
المملكــة في مكافحــة الغلــو الــديني، وتُعُــدُُّ مــن الدراســات التأصيليــة 
المهمــة، التي تناولــت ظاهــرة الانحــراف الفكــري مــن منظــور عقــدي، وقد 
احتوت على عرض مظاهر الغلو والانحلال الفكري بوصفها خلالًا في 
أصــول الاعتقــاد، وكانــت المنهجيــة، اســتنطاق النصــوص الشــرعية لبيــان 
المنهــج العقــدي الصحيــح في حمايــة الأمــن الفكــري، وإظهــار أن الجهــود 
الســعودية في هــذا المجال تنطلــق مــن مرجعيــة شــرعية ســلفية، تهــدف إلى 

صيانــة الديــن وحمايــة المجتمــع.
الفرق بين هذه الدراسة والدراسة السابقة: 

تتفرد هذه الدراسة بتقديم مفهوم السياسية المعرفية، كإطار كلي 
يجمــع بين المرتكــزات الدينيــة والنظاميــة والوطنيــة، وتحلــل » كيفيــة« إبــراز 
التأصيــل العقــدي مــن خلال منظومــة الدولــة المتكاملــة )تعليــم، إعلام، 
أنظمــة( وهــو مــا ثيمــل ســدًًا لنقــص بحثــي في الدراســات التي تربــط بين 
السياســات المعرفيــة والتحــصين العقــدي، كمــا أن هــذه الدراســة تضيــف 
»التحــصين العقــدي« للمجتمــع وكيفيــة بنائهمــا، مــن خلال آليــات 
السياســية المعرفيــة؛ ممــا يجعــل البحــث ذا قيمــة إستراتيجيــة في التخطيــط 
الفكــري. بينمــا عالجــت الدراســة الســابقة الانحــراف الفكــري )الغلــو، 
والانحلال( مــن منظــور عقــدي تأصيلــي في مســتواه العقــدي المباشــر.

 كمــا أن الدراســة الســابقة تركــز علــى كيفيــة مواجهــة الانحرافــات 
الفكرية عقدايًّا بوصفها خلالًا في أصول الاعتقاد؛ مما سيتوجب معالجة 
جذريــة، في حين تعــالج الدراســة الحاليَّــَة ســؤاالًا أعمــق، وهــو كيــف يــدار 

التأصيــل العقــدي مؤسســيًًّا وسياســيًًّا بمــا يحقــق التحــصين الوقائــي قبــل 
تشــكل الانحــراف.

تندرج دراسة السحيمي )2025م( التي بعنوان »جهود المملكة 
العربيــة الســعودية في تعزيــز منهــج الســلف الصــالح« والمنشــور في مجلــة 
البحث العلمي الإسلامي )2025م( لبنان، ضمن الدراسات العقدية 
التي عالجــت جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في تعزيــز منهــج الســلف 
الصــالح مــن خلال إبــراز الأســس الشــرعية والنظاميــة التي قامــت عليهــا 
الدولــة الســعودية، وبيــان التزامهــا التاريخــي والرسمــي بحمايــة التوحيــد، 
وترســيخ منهــج الســلف الصــالح في مجــالات الحكــم والدعــوة والتعليــم 
والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد اتســمت الدراســة بطابــع 
تأصيلــي تقريــري، اعتمــد علــى اســتقراء النصــوص الشــرعية، وأقــوال 

العلمــاء لإثبــات أن المنهــج الســلفي ثيمــل الإطــار العقــدي.
الفرق بين هذه الدراسة والدراسة السابقة: 

هــذه الدراســة الحاليَّــَة لا تقتصــر علــى تقريــر المرجعيــة العقديــة، أو 
إبراز الجهود الشرعية، بل تتجه إلى تحليل كيف تسهم السياسة المعرفية 
للدولــة الســعودية في التحــصين العقــدي للمجتمــع مــن أي انحرافــات 
فكريــة مــن خلال إبــراز المرتكــزات الشــرعية والوطنيــة وآليــات ذلــك وآثار 

ـهـذه السياـسـة عـلـى حماـيـة المجتـمـع.
هدفت دراسة الدغيم )2006م( التي بعنوان »الانحراف الفكري 
وأثره على الأمن الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج«، الأمانة 
العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج، إلى توضيــح قضيــة الأمــن الفكــري 
في دول الخليج العربي من منظور فكري وأمني عام؛ حيث ركََّزت على 
تحليــل التحــديات التي تواجــه المجتمعــات الخليجيــة في ظــل التحــولات 
الفكريــة والقثافيــة، وبخاصــة مــا يتصــل بتــأثير التيــارات الفكريــة الوافــدة 
والعولمة القثافية، وقد اتسمت الدراسة بطابع تحليل وصفي، سعت من 
خلاله إلى تشخيص مظاهر التهديد للأمن الفكري وبيان انعكاساتها 

على الاســتقرار الاجتماعي والسياســي.
الفرق بين هذه الدراسة والدراسة السابقة: 

تختلــف هــذه الدراســة الحاليََّــة اختلافًــًا جوهــرايًّا في زاويــة المعالجــة 
والمســتوى المنهجــي، فتنطلــق هــذه الدراســة بتأصيــل التحــصين العقــدي 
بوصفــه الأســاس المعــرفي والشــرعي للأمــن الفكــري مــع تحليــل السياســة 
المعرفية السعودية باعتبارها الإطار الحاكم لحفظ المجتمع السعودي من 

أي انحرافــات.
كما أن الدراسة السابقة تعالج الأمن الفكري في إطاره الإقليمي 
العام، وتتعامل مع الظاهرة بوصفها تحدايًا مشتركًًا لدول الخليج، بينما 

تنفرد هذه الدراسة الحاليََّة بالتركيز على النموذج السعودي.
إليــه  انتهــت  مــا  تكــرر  الحاليَّـَـة لا  الدراســة  هــذه  فــإن  وعليــه 
الدراســات الســابقة، بــل تــبني عليهــا وتتجاوزهــا منهجيًّـًـا مــن خلال 
إبــراز  إلى  العامــة  الفكــري في صورتــه  الأمــن  معالجــة  مــن  الانتقــال 
المســتدام في  الفكــري  قيــوم عليــه الأمــن  الــذي  العقــدي  التحــصين 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

حدود البحث
يتحدََّد هذا البحث بحدََّيْْن اثنين هما:

• في 	 المعرفيَّــة  السياســة  دور  البحــث  تنــاول  الموضوعــي:  الحــدّ 
المملكــة العربيَّــة الُّســعودَّية في تأصيــل التحصــن العقَــدي لمواجهــة 
السياســة  مرتكــزات  إبــراز  خــال  مــن  الفكرّـَيـة؛  الانحرافــات 
المعرفيَّــة الُّســعودَّية وآليَّاتهــا في تأصيــل التحصــن العقَــدي لمواجهــة 
الانحرافات الفكرَّية، والإشارة إلى دور السياسة المعرفيَّة الُّسعودَّية 

في ذلــك وآثاره في المجتمــع.
• قيتصر البحث على دراسة السياسية المعرفيَّة في المملكة العربيَّة 	

العقَــدي  التحصــن  بتأصيــل  مــن جانــب علاقتهــا  الُّســعودَّية 
ودورهــا في مواجهــة الانحرافــات الفكرّـَيـة دون التوســع في جمــع 

السياســات، التربويــة أو الاجتماعيــة الأخــرى.
• الحدّ المكاني: ينحصر نطاق البحث في المملكة العربيَّة الُّسعودَّية 	

بوصفها نموذجًا معاصراً تبنى سياســة معرفيَّة واضحة تســتند إلى 
الثوابت الشرعيَّة، وتستهدف تعزيز الوسطية والاعتدال. 

خطة البحث
اشــتملت خطــة البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، 

وخاتمــة، وفهــارس.
وأهدافــه،  وأهميتــه،  البحــث،  مشــكلة  علــى  تحتــوي  المقدمــة: 

وحــدوده. ومنهجــه، 
التمهيد: تناولت فيه ما يلي:

: مفهوم السياسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ،  أوالًا
ثانيًًا: مفهوم التحصين العقََدي.
ثالثًاً: مفهوم الانحراف الفكري.

المبحث الأول: مرتكزات السياسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ في تأصيل 
التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة. وفيــه مطلبان:

المطلب الأول: المرتكز الشرعي الديني.

المطلب الثاني: المرتكز النظامي الوطني.
المبحــث الثــاني: آليَّـَـات السياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل 
التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّــَة. وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: الآليََّة الدينية.
المطلب الثاني: الآليََّة التعليمية.
المطلب الثالث: الآليََّة الفكريَّةَ.

المطلب الرابع: الآليََّة الإعلامية. 
المبحــث الثالــث: آثار السياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل 
التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّــَة. وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: الآثار على المستوى العقََدي.

المطلب الثاني: الآثار على المستوى التعليمي.
المطلب الثالث: الآثار على المستوى الاجتماعي.

الخاتمة: وفيها أهم النََّتائج والتوصيات.
الفهارس: فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد
: مفهوم اليساسة المعرفيََّة. أولًاا

 أ- مفهــوم اليساســة: السياســة في اللغــة: مأخــوذةٌٌ مــن الفعــل 
»ســاسََ يََســوسُُ، سُُــسْْ، سِِياســةًً، فهــو ســائِِسٌٌ.« )الزبيــدي، د.ت، 
م وإدارةََ  ج16،ص.157( تقولُُ:«  ســاسًً  النََّاسََ: حََكََمهُُم، توىلّى قيادهتَه
شــؤونهم، وتقــولُُ: ســاسََ الأمــورََ: دبَّرَهــا، أدارَهَــا، قــامََ بإصلاحِِهــا« )عبــد 

الحميــد، 2008، ج2(.
 وفي الاصــطلاح: قــال النــووي -رحمــه الله- »والسياســة القيــام 
1973،ج12، ص.231(  النــووي،   ( يصلحــه«  بمــا  الشــيء  علــى 
وعرَّفَهــا أهــل الاختصــاص بأنهــا: عبــارة عــن خطــة واضحــة أو ضمنيَّــَة 
معمــولٌٌ بهــا، تســتخدمها حكومــة أو منظمــة إطــارًاً لصنــع قراراتهــا، 
وهــذه الخطــة هــي وحــدة كاملــة مــن المبــادئ والأوضــاع والتشــريعات 
واللوائــح، تضبــط العلاقــة بين الحاكــم والمحكــوم، أو تضبــط العلاقــات 
داخــل الدولــة أو بينهــا وبين الــدول الأخــرى )معهــد البحريــن للتنميــة، 

2005(، )الجــهني، 2024(.

)عََــرََفََ(  الفعــلِِ  مــن  مشــتةٌقٌ  المعرفيَّـَـة  المعرفيَّـَـة:  مفهــوم   ب-	
لْْابِاكََسْْــرِِ  والمعرفــةُُ في اللغــةِِ اســمٌٌ مــن  مصــدرِِ عََــرََفََ، قيــال: »عََرَفْـتُــُهُُ عِِرْْفَــَةًً 
مْْــسِِ« )الفيومــي، د. ت، ج2،  ـَـوََاسِِّ� ا�َلْخَ َاسََّــةٍٍ مِِــنََ ا�لْحَ : عََلِِمْْتُــُهُُ �بِحَ وََعِِرْْفَــَانًاا

.)404 ص. 
والمعرفة في الاصطلاح: » إدراك  الشــيء  على  ما  هو  عليه، وهي 
مســبوقة بجهــل بخلاف العلــم، ولذلــك سيــمى الحــق تعــالى بالعــالم دون 

العــارف« )الجرجــاني، 1983، ص.221(.
فهــي  المعرفيَّـَـة(:  )السياســة  ســياق مصطلــح  المعرفيَّـَـة في  وأمــا 
الإنســان في  سيــتخدمها  التي  العمليــات  تلــك  إلى  يــشير  مصطلــح 
اكتســاب المعــارف ومعالجتهــا وتوظيفهــا حتى يمكنــه التعامــل مــع مــن 

ـعي. ـله والمحــيطين ــبه بفــهم ووـ حوـ
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول بأن مصطلــح المعرفــة يُُشــكِِّ�ل 
الإطــار العــام، أو المظلــة التي تنــدرج تحتــه كل هــذه العمليــات المعرفيَّـَـة 

.)2007 )الزغــول، 
ويمكــن مــن خلال مــا ســبق تعريــف السياســة المعرفيَّـَـة بأنهــا: 
مجموعة القواعد والمبادئ والإستراتيجيات التي تضعها الدول؛ لتنظيم 
وتوجيــه المعرفــة، بمــا يخــدم أهدافهــا العامــة، ومصلحتهــا الوطنيــة )بكــر، 

.)2008

مفهــوم اليساســة المعرفيَّــَة السُُّــعوديَّةَ: مــن المهــم الإشــارة   ج-	
إلى أن مصطلح »السياسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ« في الاصطلاح الأكاديمي 
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

أو السياســي لا يملــك تعرفًًيــا واحــدًًا متفقًًــا عليــه، ومــا تقصــده الباحثــة 
بهــذا التعريــف هــو: مجموعــة المبــادئ والمرتكــزات والآليــات التي تتبناهــا 
الاقتصــاد  بنــاء  إلى  وتهــدف  السُُّــعوديَّةَ،  العربيَّـَـة  المملكــة  وتُنُفذهــا 
الخارجيَّـَـة،  التــأثيرات  مــن  والقثافيَّـَـة  الفكريَّـَـة  الهُوُيَّـَـة  وحمايــة  المعــرفي 
والتكامــل المؤسســي في تعزيــز الهُوُيَّـَـة الوطنيــة والدينيــة وبنــاء حصانــة 
فكريــة للمجتمــع. )نظــرًاً لكــون هــذا المصطلــح إطــارًاً واســعًًا مرتبطًـًـا 
بالإستراتيجيــات الوطنيــة الحدثيــة؛ فــإن المصــدر الأساســي لاســتقصاء 
وتحديــد هــذه السياســات هــي الوثائــق الرسمــية والبرامــج التنفيذيــة لرؤيــة 
الســعودية 2030، ينظــر وثيقــة رؤيــة الســعودية 2030، وبرامــج تحقيــق 

الرؤيــة )برنامــج تنميــة القــدرات، برنامــج التحــول الــوطني(.

ثانًيًا: مفهوم التحصين العقََدي:
اَءُُ وََالصََّــادُُ وََالنُّـُـونُُ أََصْْــلٌٌ وََاحِِــدٌٌ مُُنْـقََْــاسٌٌ،  التحــصين لغــة:  ا�لْحَ
مََنَـعَََــه  أحصََنــه،  المــكانََ:  ـِـرْْزُُ.  وحصََّــن  وََا�لْحِ يََِاطَـَـةُُ  وََا�لْحِ فْْــظُُ  ا�ِلْحِ وََهُُــوََ 
وصانــه، بنى حولــه حِِصْْنًـًـا، قــوََّاه )ابــن فــارس، 1979(، ومنــه قولــه 
يعًًــا إِِالَّا يفِي قُـُـرى �مُّحََصََّنَـَـةٍٍ﴾ ]الحشــر:14[. تِِلُُونََكُُــمۡۡ �ِجَمِ تعــالى: ﴿الَا يُـ�ٰقَٰ

والإحصــان في اللغــة: »أصلــه المنــع، وكذلــك الحصانــة، ومنــه 
مدينــة حصينــة، ودرع حصينــة أي: تمنــع صاحبهــا مــن الجــرح، والحصــن 

الموضــع الحــصين لمنعــه« )النــووي، د. ت، ج3، ص. 66(.
وبنــاءًً علــى مــا ســبق فــإن مفهــوم التحــصين العقََــدي هــو: »حماية 
أفــكار الأمــة ومعتقداتهــا وأخلاقهــا، وتعزيــز ثباتهــا أمــام التيــارات الوافــدة 
والأفــكار المنحرفــة، وتغذيــة المناعــة الإيمانيــة لديهــم؛ لمواجهــة الأخطــار 
المحدِِقــة بالعقيــدة والفكــر والســلوك؛ لإيجــاد الشــخصية المســلمة الســوية 
ذات الفكــر الإسلامــي المّتّــزن الوســطي، والبعيــد عــن الشََّــطط والتََّطــرف 

والانــغلاق« )الرعــود، 2016، ج1، ص.83(.
أمــا مفهــوم التحــصين العقََــدي في السياســة السُُّــعوديَّةَ فهــو: 
مجموعــة السياســات والبرامــج الدينيَّـَـة والقثافيَّـَـة التي تعتمدهــا الدولــة 
السُُّــعوديَّةَ بجميــع مؤسســاتها؛ بهــدف حمايــة التوحيــد، والمجتمــع مــن 
الانحرافــات الفكريَّـَـة، وإقامــة العــدل علــى الكتــاب والســنة، والبنــاء 
الســنة  أهــل  لمنهــج  الصحيــح  الفهــم  علــى  القائــم  المــتين  العقََــدي 
والجماعــة )النظــام الأساســي للحكــم، 1992(، )المادة الأولى والمادة 
الســابعة، أمــر ملكــي رقــم 90/1، بتاريــخ 27،8، 1412ه، المملكــة 

الســعودية(. العربيــة 
ثالثًاً: مفهوم الانحراف الفكري:

الانحــراف لغــة: الميْْــل والعــدول عــن الشــيء، فالِإِنســانُُ إذا مــال 
ـَـرََفََ واحْْــرََورََفََ )ابــن منظــور، 1994،  ـَـرََّف وََا�نْحَ عََــنْْ شََــيْْءٍٍ يُـقََُــالُُ: �تَحَ
ثَالَاةُُ أُصُُُولٍٍ: حََدُُّ الشََّــيْْءِِ،  اَءُُ الرَّاَءُُ وََالْْفََاءُُ ثََ ج9(. قيول ابن فارس: »ا�لْحَ

ــرُُ الشََّــيْْءِِ« )ابــن فــارس، 1979، ج2، ص. 42(. ــدُُولُُ، وََتَـقَْْدِِي وََالْْعُُ
والانحــراف في الاصــطلاح: »كلُُّ فعــل أو نشــاط أو تصــرُُّف 
فيــه خــروج عــن قيــم ونظــم وتقاليــد المجتمــع الأصيلــة، أو عــن القيــم 
الدينيــة والخلقيــة، أو عــن القواعــد الدينيــة، أو معــايير الســلوك الســوي« 

ص.21(.  ،1993 )الشــيباني، 

ــه بأنــه: »الخــروج عــن الوســطية الشــرعية، وعــن  ومنهــم مــن عرَّفَ
العُُــرف المعــتبر« )النعيمــي، 2013، ص.70(.

ومــن الطبيعــي أن تنعكــس المدلــولات الُّلُغويــة علــى التعريــف 
الاصطلاحــي، فيُُعــرََّف الانحــراف ّنّبأــه: الميــل والعــدول عــن المنهــج القــويم 
- الــذي شــرعه الله تعــالى في كتابــه وســنة نبيــه  إلى مناهــج وضعيــة 
منحرفة؛ بسبب تأثُّرُها بمؤثراتٍٍ فكرية تُبُعد الإنسان عن المنهج السََّوِِيِِّ� 

والمقصــد الحــق.
اَطِِــرِِ يفِي الشََّــيْْءِِ )ابــن منظــور، 1994،  والفِِكْْــر لغــة: إِِعمــال ا�لْخَ
)الزبيــدي،  إِِعمــالُُ  النََّظَـَـر  ويُـفُْْتَـَـح:  بالكََسْْــر،  الفِِكْْــر  وقيــل:  ج5(، 

2001،ج13(.

وممــا ســبق؛ فــإن معــاني الفِِكْْــر تــدور حــول التمُُّأــل وإعمــال النظــر 
أو الخاطــر.

والفكر في الاصطلاح »ترتيب  أمور  معلومة لتؤدِِّ�ي إلى مجهول« 
)الجرجاني، 1983، ص. 168(.

وأضًًيا »الفِِكْْرُُ: حركات تخييلية يفِي الذِِّ�هْْن، وََقيل: انتقال النفس 
يفِي المعاني انتقاالًا بالقصدِِ؛ لطلب علم، أو ظن« )السيوطي، 2004، 

ص.76(.
وللانحــراف الفكــري تعريفــات متفاوتــة؛ ولعــل الســبب في ذلــك 
يعود إلى حداثة المفهوم، أو تداخله مع موضوعات أخرى؛ كالّتّشّدّد، 
والغلــو، والّتّنّطّــع، والإرهــاب وغير ذلــك، وللانحــراف الفكــري جوانــب 
الفكــري  والانحــراف  الــديني،  الفكــري  الانحــراف  فهنــاك:  مختلفــة، 
السياســي، والانحــراف الفكــري الإعلامــي، والانحــراف الفكــري القثــافي 

وغير ذلــك )شــوقي، 2016(.
وعليــه، يمكــن القــول: إن الانحــراف الفكــري هــو »كلُُّ خــروج 
فكــري عــن جــادََّة الوســطية والاعتــدال المقــرر في الشــريعة الإسلاميََّــة« 

)النعيمــي، 2013، ص.81(.
أو  المفاهيــم  أو  الأفــكار  »انحــراف  ّـنّبأـه:  أضًًيــا  ويُعُــرََّف 
المــدركات عمََّــا هــو مّتّفــق عليــه مــن معــايير وقيــم ومعتقــدات ســائدة 
في المجتمــع، أو هــو الفكــر الــذي لا يلتــزم بالقواعــد الدينيــة والتقاليــد 
المجتمــع«  لأفــراد  والملزمــة  الســائدة  الاجتماعيــة  والنُُّظــم  والأعــراف 

.)12 2006، ص.  )الدغيــم، 
أمــا مفهــوم الانحــراف الفكــري في السياســة السُُّــعوديَّةَ فهــو: 
كل خــروج عــن منهــج الاعتــدال والوســطية، وانحــراف في المعتقــدات 
التوحيــد  تقــرر عقيــدة  السُُّــعوديَّةَ التي  الفكريَّـَـة للحكومــة  والسياســة 
وأحكام الشــريعة الإسلاميََّة، بما يؤدي إلى تهديد الأمن الاجتماعي، 
والوطنيــة  الشــرعية  بالثوابــت  المســاس  أو  الفكــري،  أو  الــديني،  أو 
التي تقــوم عليهــا الحكومــة السُُّــعوديَّةَ )هــذا التعريــف ليــس لــه مرجــع 
مخصــص، وإنمــا يتكــرر في المؤتمــرات والبحــوث التي تنظمهــا جامعــة 
يناــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة بالتعــاون مــع الجهــات الأمنيــة والتعليميــة، 
وأضًًيــا في بوابــة الأمــن الفكــري في موقــع الرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(.



1617   السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026                                             السنة التاسعة، العدد 30، المجلد الأول، يونيو 2026 

 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

المبحــث الأول: مرتكــزات اليساســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في 
تأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة

المطلب الأول: المرتكز الديني الشرعي:
اعتمــدت السياســة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل التحــصين العقََــدي 
لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ على دعائم مهمََّة، وأسس متينة؛ أسهمت 
في التصــّدّي للفكــر المنحــرف والحــدِِّ� مــن تأثيره. وأبــرز هــذه المرتكــزات، 

المرتكــز الــديني الشــرعي.
: التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبويَّةَ: أولًاا

لقــد ارتكــزت السياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ علــى القــرآن والســنة 
باعتبارهما المرجعية العليا التي تشكل الإطار العقََدي والقيمي للسعودية 
دولــةًً ومجتمعًًــا، واعتمــدت علــى هذيــن المصدريــن في صياغــة المناهــج 
التعليميَّــَة، وتأســيس الخطــاب الدعــوي الرسمــي، وإرســاء منظومــة قيميــة 
وأخلاقية، تستهدف حماية الفرد والمجتمع من التيارات الفكريَّةَ المنحرفة.

وقــد أمــر القــرآن الكــريم وحثَّــَت الســنة النبويَّــَة بإصلاح الفكــر؛ 
لأنه عاملٌٌ مهمٌٌّ لتهذيب السلوك الإنساني، وعامل وقاية يحمي المسلم 
مــن الوقــوع في الانحرافــات الفكريَّـَـة، إضافــةًً إلى أنــه وســيلة لفهــم الشــرع 

القــويم والعمــل به.)التركــي، 2002(
وفيمــا يلــي أبــرز الطــرق التي ســلكها القــرآن الكــريم والســنة النبويَّـَـة 

لبنــاء الفكــر الســليم وإصلاحــه وتهذيبــه.
 أ- غرس التوحيد والعيقدة الإسلاميََّة في مؤسسات المعرفة:

والعقيــدة  التوحيــد  غــرس  علــى  الســعودية  الحكومــة  حرصــت 
الإسلاميــة في المؤسســات مــن خلال جعلهمــا أساسًًــا للسياســات 
التعليميــة والمناهــج الدراســية في جميــع المراحــل، وقــد أكــدت أن التعليــم 
يهــدف إلى ترســيخ الإيمــان بالله وتعميــق الانتمــاء للعقيــدة الصحيحــة 
وربط المعرفة بالقيم الإسلامية، ويتجلى ذلك في إشراف الدولة المباشر 
على التعليم )سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، الصادر عن 

وزارة التعليم(.)ابــن قاســم، 1929،ج1، ص.14-8(.
وقد اعتمدت السياســة السُُّــعوديَّةَ على ترســيخ عقيدة التوحيد 
كمدخــل رئيــس للتحــصين العقََــدي، وأبــرز مثــال علــى ذلــك مقــررات 
التعليــم العــام والعــالي، وفي برامــج وزارة الشــؤون الإسلاميَّــَة )موقــع وزارة 
الشــؤون الإسلاميَّـَـة، 2025( وفي كل مــا يوجــه للشــباب خاصــة، 
ممــا يشــكل ســياجًًا معرفيًًّــا يحــول دون التيــارات المنحرفــة؛ مثــل: الغلــو 

والتكــفير والإلحاد.
الحثُُّ على استعمال العقل وضبطه بالوحي:  ب-	

قامــت السياســة الســعودية علــى تفعيــل العقــل الاجتهــادي في 
إطــار الوحــي، وتحقيقًًــا للتــوازن لتقــديم النقــل علــى العقــل دون تعطيــل 
العقــل الــذي يُعُــدُُّ نعمــة مــن نعــم الله تعــالى، ميَّــَز الله بــه البشــر عــن باقــي 
المخلوقــات، وقــد أولى الإسلام عنايــة بالغــة بــه، وحــثََّ علــى اســتعماله؛ 
لكونــه مــن الأدلــة الشــرعية المعــتبرة، ولما فيــه مــن أثــر كــبير في معرفــة 
الحــق مــن الباطــل، كمــا أنــه منــاط التكليــف )ابــن تيميــة، 2023(، ومــن 

خلالــه سيــتطيع الإنســان تحــصين نفســه مــن الشــبهات والانحرافــات 
والدعــوات الفكريَّـَـة ادََّلهامــة، وعــدم الانســياق وراء التيــارات المنحرفــة. 
ومــن هنــا جــاءت المبــادرات السُُّــعوديَّةَ المعاصــرة بإدراج مقــررات التفــكير 
الناقد في التعليم الثانوي والجامعي )وزارة التعليم، ملامح تطوير المناهج 

الدراســية، 2023(.
الوسيطة والاعتدال كخيار إستراتيجي:  ج-	

تقــوم السياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ علــى إعلاء قيمــة الوســطية 
والاعتــدال، وأن تعريــف الوســطية أنهــا وســط بين الغلــو والتفريــط، وأن 
أهــل الســنة وســط في دعوتهــم إلى الله تعــالى بالحكمــة والموعظــة الحســنة 

)الإدارة العامــة للإعلام والاتصــال المؤسســي، 2024(.
وقــد أكــد القــرآن الكــريم أنََّ الأمــة الإسلاميَّـَـة أمــة وســط قــال 

تعــالى: ﴿ وَكَََذلِـِـكََ جََعََلْْناكُُــمْْ أُمََُّــةًً وََسََــطاًً ﴾ ]البقــرة: 143[.
  وجــاءت الســنة النبويَّـَـة تعــزِّ�زِ هــذا النهــج؛ حيــث كان الــنبي
القدوة في الاعتدال والبعد عن الغلو، وسياسة المملكة العربية السعودية 
تجربة رائدة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة الإرهاب، وهي 
تجربة ضخمة ثرية فرضت نفسها؛ لتكون تجربة ملهمة تتسابق الأنظمة 
والمنظمات المعنية إلى استلهامها والاستفادة منها، وما يدل على ذلك 
مــا ورد في مــواد النظــام الأساســي للحكــم التي تشــدد علــى الوســطية 
والاعتــدال وســد منافــذ الإرهــاب )النظــام الأساســي للحكــم، 2008(، 
وأضًًيا ما ورد في الفتوى الشرعية، إذ أطلقت دار الإفتاء مجموعة كبيرة 
مــن الفتــاوى تحــث علــى الالتــزام بالوســطية والاعتــدال )الرئاســة العامــة 
لإدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة والإرشــاد، 2005(، وأضًًيــا مــا 
ورد في أنظمة التعليم بترسيخ قيم الوسطية والاعتدال؛ انطلاقًاً مما نصََّ 
عليــه النظــام في مادتــه الثالثــة عشــرة )النظــام الأساســي للحكــم الصــادر 
بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ 1412/8/27ه، البــاب الثالــث(، 
)حــدادي، 2025(، والآن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، التي 
مــن أهدافهــا الإستراتيجيــة تعزيــز قيــم الوســطية والتســامح )وثيقــة رؤيــة 

المملكــة العربيــة الســعودية 2030، الأـهـداف الإستراتيجـيـة(.    
وبنــاءًً علــى مــا تقــدََّم، فقــد اعتمــدت السياســة المعرفيَّــَة السُُّــعوديَّةَ 
علــى المرتكزيــن الدينــيين الأساســيين )القــرآن الكــريم والســنة النبويَّـَـة( في 
تأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة أيمــا اعتمــاد، 
وجعلتهما المرجعية الأولى في التشريع والتوجيه )النظام الأساس للحكم 
في المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ، 2008، ص.9(. قــال الملــك عبــد العزيــز 
آل ســعود - رحمــه الله -: »إنََّ أســاس أحكامنــا ونُظُمنــا هــو الشــرع 
الإسلامــي )القــرآن الكــريم والســنة النبويَّـَـة(، والضــرر كل الضــرر؛ هــو 
الــسير علــى غير الأســاس الــذي جــاء بــه نبينــا محمــد  » )القابســي، 

د. ت، ص. 59(.
ثانًيًا: الاعتماد على منهج السلف الصالح:

لا ثيمل تمسك المملكة العربية السعودية - قيادة وعلماء وشعبًًا 
- بمنهــج الســلف الصــالح مجــرد اســتمرارية تاريخيــة لعهــد التأســيس، بــل 
يُعُــد عقيــدة وتوجهًًــا أســهم في تحقيــق التحــصين العقــدي، ومواجهــة 
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

مظاهــر الغلــو والتطــرف الفكــري )الســحيمي، 2025(، فقــد اعتمــدت 
الدولــة الســعودية منهــج الســلف الصــالح في ضبــط الفتــوى وربطهــا 
بالهيئــات العلميــة الراســخة؛ ممــا أســهم في الحــد مــن فوضــى الفتــاوى 
الفرديــة التي تســتغلها الجماعــات المتطرفــة في تبريــر أفكارهــا وأعمــالها 
الإرهابيــة، كمــا أن الالتــزام بالقواعــد الأصوليــة المعــتبرة، كــرد المتشــابه 
إلى المحكــم، ومراعــاة مقاصــد الشــريعة في حفــظ الضــرورات الخمــس، 
حال دون توظيف النصوص الشرعية توظيفًًا منحرفًاً، يفضي إلى الغلو 
والتكــفير أو اســتباحة الدمــاء )التركــي، د.ت(، كمــا اســتطاعت الدولــة 
الســعودية تحــصين الفــرد مــن الانجــراف خلــف الدعــوات المشــوهة التي 
تتبناها جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وذلك بإرساء فقه الطاعة 
والجماعــة مقابــل فكــر الخــروج، بانتهــاج منهــج الســلف الصــالح الحصــن 
المنيــع ضــد »فكــر الخــروج« والتكــفير السياســي مــن خلال التأصيــل 
الشرعي لحرمة الدماء ووجوب لزوم الجماعة وفاءًً بالبيعة )ابن عثيمين، 

2000، ج160، ص.14(.

 إن المنهج السلفي في جوهره هو »الوسطية » بين طرفي الإفراط 
والتفريط، وهو ما انعكس في الخطاب الديني الرسمي والمبررات الفكرية 
التي تنتهجها الدولة، وقد برز هذا الأثر في الجهود المؤسسية الهادفة إلى 
تفكيــك الخطــاب المتطــرف، وبيــان مخالفتــه للأصــول الشــرعية والتأكيــد 
علــى أن الغلــو ليــس مــن تعاليــم الديــن الصحيــح، ولا منهــج الســلف 
الصــالح، فكــيرًثاً مــا توجــه شــبهة إلى هــذا المنهــج؛ لكونــه ســببًًا في نشــوء 
الغلــو والتطــرف وتنســب إلى هــذا المنهــج زورًاً، فالمنهــج الســلفي المعتمــد 
في المملكــة العربيــة الســعودية يضــع ضوابــط صارمــة لمســائل التكــفير، 
ويمنــع آحــاد النــاس مــن الخــوض فيهــا )ابــن باز، د.ت، ص.410(،كمــا 
أن الزعــم بأن المنهــج الســلفي يتســم بالجمــود والإقصــاء يتعــارض مــع 
الواقــع العملــي؛ إذ أثبتــت الحكومــة الســعودية أن هــذا المنهــج قــادر علــى 
التفاعــل مــع المتــغيرات المعاصــرة )الفــوزان، د.ت، ص. 18-20(، فــإن 
تأكيــد النظــام الأساســي للحكــم علــى التــزام المملكــة بمنهــج الســلف 
الصالح قد أصبح معلمًًا من معالمها العظيمة، ونصََّ نظامها الأساسي 
بقيامها على هذا المنهج والدعوة إليه )السند، 2017(، وقد احتضنت 
الدولــة الســعودية في أدوارهــا المختلفــة الدعــوة الســلفية إلى أن كان عهــد 
الملك عبد العزيز - رحمه الله- فأعاد بناء الدولة من جديد، وأقام هذا 
الكيــان الإسلامــي الكــبير، ســائرًاً علــى منهــج آبائــه وأجــداده في حمايــة 
العقيدة الإسلامية ونشرها، مبينًًا للناس المعنى الصحيح للسلفية، وهو 
اتبــاع الكتــاب والســنة )الســحيمي، 2025(، فيقــول الملــك عبــد العزيــز 
رحمــه الله: »أنا مبشــر أدعــو إلى ديــن الإسلام: أنا داعيــة إلى عقيــدة 
أهــل الســلف الصــالح« ) الزركلــي، 1988، ص. 216(، وتــوالى حــكام 
هــذه الدولــة المباركــة علــى النهــج نفســه حتى عهــد خــادمين الحــرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه الله، ومــن كلماتــه التي 
تــدل بوضــوح علــى التــزام الســعودية بمنهــج الســلف الصــالح: »هــذه دولــه 
قامت على كتاب الله وســنة رســوله عليه السلام،  ولن تحيد عن ذلك 
إن شاء الله« )خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز( -حفظه الله-في 
إحدى كلماته الرسمــية المؤكدة لثوابت الدولة، والمنشــورة في موقع رئاســة 
أمــن الدولــة، جريــدة المدينــة، ص.8، العــدد: )18903( الســنة الحاديــة 

والثمانــون يــوم الســبت 2015-1-24(.

المطلب الثاني: المرتكز النظامي الوطني:                      
يُعُــدُُّ المرتكــز النِِّ�ظامــي الــوطني إحــدى الدعائــم المتينــة والأســس 
الجوهريــة التي اعتمــدت عليهــا المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل 
التحــصين العقََــدي؛ لمواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة، فهــو ثبمابــة الــدرع 
الواقــي والحصــن المنيــع أمــام كل المحاولات التي تســتهدف أمــن المجتمــع، 

والنيــل مــن اســتقراره، وزعزعــة ثوابتــه الدينيــة والوطنيــة وغيرهــا.
وتبرز أهميــة هــذا المرتكــز ليــس لكونــه قانــونًاا أو نظامًًــا يوصــي 
بالشــريعة  التمسُُّــك  علــى  ويحــث  والســنة،  بالكتــاب  بالتمسُُّــك 
الإسلاميََّة، وبمذهب الســلف الصالح فحســب، بل إن مكانته تتجاوز 
ذلــك؛ لكونــه امتــدادًًا متجــذرًاً في وجــدان المجتمــع الســعودي، وحصــاد 
تاريــخ طويــل مــن الارتبــاط الوثيــق والصلــة المتجــذِِّ�رة بالعقيــدة الصحيحــة 

التي ورَّثَهــا الآباءُُ للأبنــاء.
النِِّ�ظاميَّـَـة  المرتكــزات  أبــرز  نســتعرض  الســانحة  هــذه  ولعلََّنــا في 

الآتي: النحــو  علــى  وهــي  الوطنيَّـَـة، 
: النِِّ�ظام الأساسي للحكم: أولًاا

تمثِّ�ـِـل الدعــوة الإصلاحيــة التي قامــت علــى أساســها المملكــة 
تلــك  وتقــوم  الحكــم،  عليهــا  اعتمــد  التي  الكِِر�يــزة  السُُّــعوديَّةَ؛  العربيَّـَـة 
الدََّعــوة علــى أســاس إقامــة شــرائع الإسلام والأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، وتطبيــق مبــادئ الشــريعة الإسلاميَّـَـة، وإصلاح العقيــدة 
المبــادئ  مــن  مبادئهــا  تســتمدُُّ  بذلــك  وهــي  البــدع،  مــن  وتنقيتهــا 
الإسلاميََّــة الصحيحــة )النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة العربيــة 

.)2008  ،80 ص.  الســعودية، 
ومــن يتأمــل في الخطــاب الــذي ألقــاه الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
آل ســعود رحمــه الله - بمناســبة صــدور  النظــام  الأساســي  للحكــم- 
ــة  يــدرك بوضــوح المبــادئ الــكبرى التي تأسســت عليهــا المملكــة العربيََّ
التأصيــل  للحكــم،  الأساســي  النظــام  مــن  يتجلَّـَـى  السُُّــعوديَّةَ، كمــا 
الإسلامــي المطلــق لســيادة الشــريعة، وفيــه النُّــُص علــى أن الدولــة تحمــي 
عقيــدة الإسلام وتطبِّ�ــِق الشــريعة، وتأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، 
وتقــوم بواجــب الدعــوة إلى الله ممــا لا نــظير لــه في أي دســتور آخــر 

)الســحيمي، 2025(.
فالإسلام أمر ونهي كما قال شــيخ الإسلام ابن تيمية: »وجميع 
الولايات الإسلاميََّة إنما  مقصودها  الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر« 

)ابن تيمية، 2004، ج28، ص. 66(.
ونــصُُّ الخطــاب الــذي ألقــاه الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز رحمــه 
الله هــو: »حََــرِِصََ الملــك عبــد العزيــز علــى إنفــاذ منهــج الإسلام في 
الحكــم والمجتمــع مهمــا كانــت الصعــوبات والتحــديات، ويتلخََّــص هــذا 
المنهج في إقامة المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ على ركائز إسلاميََّة من إقامة 
توحيــد الله وشــريعة الإسلام وحمــل الدعــوة ونشــرها، وإيجــاد بيئــة عامــة 
محبــة صالحــة مجــردة مــن المنكــرات والانحرافــات وتحقيــق الوحــدة الإيمانيــة، 
وتحقيــق الشــورى وأن يظــل الحرمــان الشــريفان مطهريــن للركــع الســجود 

)الجزيــرة، 2000(.
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

فإذا كان هذا هو المنهج التي تسير عليه الدولة السُُّــعوديَّةَ أعزها 
الله؛ فإنَّـَـه ممــا لا شــك فيــه أّنّ ملامــح الّتّحــصين العقََــدي لحمايــة المجتمــع 
الســعودّيّ مــن الغلــو والانحــراف والّتّطــرف ورد كــيرًثاً في مــواد هــذا النظــام 
ــحت الكــثير مــن مــواده بألفــاظ العقيــدة  الأساســي للحكــم، وقــد توّشَّ
الصحيحــة، والالتــزام بأحــكام الشــريعة الإسلاميَّـَـة. ولعلنــا نســتعرض 

نمــاذج لبعــض مــواده للدلالــة علــى ذلــك.
المادة الأولى: »المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ دولــة إسلاميَّـَـة ذات 
ســيادة تامــة، دينهــا الإسلام، ودســتورها كتــاب الله تعــالى وســنة رســوله    
 » )النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، 2008، 

ص.90(.
ومــا جــاء في المادة الأولى دلالــةٌٌ واضحــةٌٌ علــى أهميــة العقيــدة 
الإسلاميَّــَة وعلــّوّ مكانتهــا، وأنهــا المرجــع الأعلــى للدولــة، واعتبــار القــرآن 

الكــريم والســنة النبويَّــَة مصــدري التشــريع والأحــكام.
المادة الســابعة: »سيــتمّدّ الحكــم في المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ 
ســلطته مــن كتــاب الله وســنة رســوله  ، وهمــا الحاكمــان علــى هــذا 
النظــام وجميــع أنظمــة الدولــة« )النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة 

الســعودية، 2008، ص.11(. العربيــة 
وتؤكــد هــذه المادة أن الحكــم في المملكــة العربيََّــة السُُّــعوديَّةَ قيــوم 
علــى مرجعيــة شــرعية، تمنــع أي محاولــة للالتفــاف علــى ثوابــت الديــن 
 . تحــت شــعارات جذََّابــة، ودعــوات منمََّقــة؛ تخفــي وراءهــا انحرافًــًا فكــرايًّا

فالكلمــة الأولى والأخيرة في هــذا البلــد لشــرعِِ الله ســبحانه وتعــالى.
الســعودي، ويــربّىى  نــواة المجتمــع  التاســعة: »الأســرة هــي  المادة 
أفرادها على أساس العقيدة الإسلاميََّة، وما تقتضيه من الولاء والطاعة 
الوطــن  وحــب  وتنفيــذه،  النظــام  واحترام  الأمــر،  ولرســوله ولأولي  لله 
والاعتــزاز بــه وبتاريخــه المجيــد« )النظــام الأساســي للحكــم في المملكــة 

الســعودية، 2008، ص.13(. العربيــة 
تؤكــد هــذه المادة أن الأســرة ليســت كيــانًاا اجتماعيًّــًا فقــط، وإنمــا 
هي خط الدفاع الأول ضد أخطار الشبهات والشهوات والانحرافات 
الفكريَّـَـة التي تواجههــا، فهــي اللبنــة الأولى في بنــاء الوعــي العقََــدي 
لــدى الأفــراد منــذ طفولتهــم ونعومــة أظفارهــم؛ حيــث تغــرس فيهــم القيم 

الإسلاميَّــَة، وحــب الديــن والانتمــاء للوطــن وهويتــه الإسلاميَّــَة.
الأساســي  النظــام  مــواد  في  ورد  مــا  فــإن  ســبق؛  لما  وإجمــاالًا 
للحكــم في المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ يظهــر بوضــوح ملامــح التحــصين 
العقََــدي، ويعكــس حــرص الدولــة علــى حمايــة مواطنيهــا مــن مظاهــر 

الغلــو والانحــراف والتََّطــرف.
ثانًيًا: رؤية المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ 2030م:

أبــرز ملامــح التحــصين العقََــدي لمواجهــة الغلــو والتطــرُُّف والفكــر 
المنحــرف التي وردت في رؤيــة 2030م. مــا يلــي:

  جاء في الرؤية 2030م: »تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي 
]...[ )رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، ص. 13(، وينبثــق 

هــذا المحــور مــن إيماننــا بأهميــة بنــاء مجتمــع حيــوي، يعيــش أفــراده وََفــق 
المبادئ الإسلاميََّة ومنهج الوسطية والاعتدال معتزين بهُوُيتهم الوطنية، 
وفخوريــن بإرثهــم القثــافي العريــق، في بيئــة إيجابيــة وجاذبــة، تتوافــر فيهــا 
مقومــات جــودة الحيــاة للمواطــنين والمقيــمين، وسيــندهم بنيــان أُسََُــري 
متين، ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممّكّنة« )رؤية المملكة العربية 

الســعودية 2030، ص. 28-25(.
وجــاء في الرؤيــة 2030م أضًًيــا: »ّثّيمــل الإسلام ومبادئــه منهــج 
حيــاة لنــا، وهــو مرجعنــا في كل أنظمتنــا وأعمالنــا وقراراتنــا وتوجهاتنــا، 
ولقــد أعــزنا الله بالإسلام وبخدمــة دينــه، وتأســيًًا بهــدي الإسلام في 
العمــل والحــثِِّ� علــى إتقانــه، وعــمالًا بقــول نبينــا الكــريم : »إِِنََّ ا�للَّهََ عََــزََّ 
بُُّ إِِذََا عََمِِلََ أََحََدُكُُُمْْ عََمََالًا أَنَْْ يُـتُْْقِِنََهُُ« )الطبراني، 1995، ج1،  وََجََلََّ �ِيُحِ
برقــم )897(، ص.275( )البيهقــي، ج7، برقــم )4929(، ص.232(. 
ســتكون نقطــة انطلاقتنــا نحــو تحقيــق هــذه الرؤيــة هــي العمــل بتلــك 
المبادئ، وسيكون منهج الوسطية والتََّسامح مرتكزنا الأساسي« )رؤية 

ــة السُُّــعوديَّةَ 2030، ص.13(. المملكــة العربيََّ
ومــن خلال هذيــن النــصين فقــط نســتعرض أبــرز هــذه الملامــح 

فيمــا يلــي:
التزام الإسلام عيقدة وعبادة، وشريعة، ونظام حكم، ودولة.

إن المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ منــذ الأيام الأولى لقيامهــا علــى يــد 
الإمــام محمــد بــن ســعود رحمــه الله إلى عهــد خــادم الحــرمين الشــريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله؛ تلتزم بالإسلام عقيدةًً وعبادةًً 
تهــا الإيمــان بهــذا الإسلام  وشــريعةًً ونظــام حُُكــم ودولــة، وكان مــن أولوايَّا
والدعــوة إليــه، وتطبيــق أحكامــه تطبيقًًــا صافيًــًا في جميــع أحــوال النــاس، 
والالتــزام بتعاليــم الإسلام ومبادئــه وشــعائره؛ حتى يكــون المجتمــع عصيًّــًا 
علــى الانــزلاق خلــف الانحرافــات الفكريَّـَـة، أو الوقــوع ضحيَّـَـة أهــل 

الأهــواء والزَّيَْْــغ.
تعزيز الهُوُيَّةَ الوطنيََّة.

يُعُــدُُّ تعزيــز الهُوُيَّـَـة الوطنيــة والحفــاظ عليهــا صمــام أمــان لتحــصين 
المجتمــع مــن الانحرافــات الفكريَّــَة؛ لأن الحفــاظ علــى الهُوُيَّــَة الوطنيــة هــو 
حفاظ على الأّمّة ذاتها، وحفظ لكيانها وبقائها، وضياع الهُوُيَّةَ الوطنية 
لأي مجتمــع مــن المجتمعــات؛ معنــاه ذوََبان هــذا المجتمــع في المجتمعــات 
والقثافــات الأخــرى، ومــن ّ�ثَمّ ضياعــه وتبدُُّلــه، بــل واختفــاؤه )مصطفــى 
والعامــر، 2020( ضمــن كتــاب: المؤتمــر الــدولي الأول للهُُويَّـَـة الوطنيــة في 

ضــوء رؤيــة المملكــة.
تعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

مــن ثمــار الوســطية الحقََّــة أن يُعُبــد الله ســبحانه وتعــالى دون غلــوٍٍّ� 
ولا جفــاء ولا إفــراط ولا تفريــط، وتحقيــق الأمــن والاســتقرار للأمََّــة، 
وكذلــك تحقيــق ســيادة الأمــة وريادتهــا علــى الأمــم؛ لأن تحقيــق الوســطية 
تحقيــق  أضًًيــا  الوســطية  ثمــار  ومــن  والخيريــة،  الأفضليــة  تحقيــق  يــعني 
الــسلام والأمــن العالمــيين، وانتشــار الإسلام وظهــور جمالياتــه وإشــراقاته 

.)2017 )الســديس، 
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإنََّ غــرس قيــم الوســطية والاعتــدال في المجتمــع 
يُعُــدُُّ مــن أرســخ الوســائل التي تقيــهِِ شــرََّ الانجــرار نحــو الأفــكار المنحرفــة 
والدـعـوات ادََّلهاـمـة؛ التي تتـسـلل تححـت ـشـعارات برَّاَـقـة ودـعـاياتٍٍ زائـفـة.

العربيَّـَـة  المملكــة  رؤيــة  في  ورد  مــا  فــإن  ســبق؛  لما  وإجمــاالًا 
السُُّــعوديَّةَ 2030م يكشــف بجلاء وجــود جملــة مــن القيــم والمبــادئ 
بــكل أشــكاله ومقاومتــه  التي بإمكانهــا التصــدِِّ�ي للفكــر المنحــرف 
بكافََّــة أطيافــه، وتعزيــز أســس التحــصين العقََــدي في المجتمــع، وهــذا 
يعكــس حــرص الدولــة علــى حمايــة مواطنيهــا وتحصينهــم ضــدََّ مظاهــر 

الغلــوِِّ� والانحــراف والّتّطــرُُّف.
المبحث الثاني: آليات اليساسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ في تأصيل 

التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ
المطلب الأول: الآليََّة الدينية:

إن السياســة المعرفيََّــة في المملكــة ليســت مجــرد إجــراءات وضعيــة 
ترســيخ  إلى  يهــدف  إستراتيجــي  مشــروع  هــي  وإنمــا  مدروســة،  غير 
ــة الصحيحــة، وحمايــة المجتمــع المســلم الســعودي مــن  العقيــدة الإسلاميََّ
ينيَّـَـة  أي انحرافــات فكريــة تخالــف الديــن الإسلامــي، وتتمثَّـَـل الآليَّـَـة الدِِّ�
في الــوزارات والمؤسســات والهيئــات الدينيــة الرسمــية في المملكــة العربيَّـَـة 
السُُّــعوديَّةَ، ويبرز دورهــا في تأصيــل التحــصين العقََــدي وتعزيــزه، وحمايــة 
المجتمــع وتحصينــه مــن الانحرافــات الفكريَّــَة؛ بمــا سيــهم في تحقيــق الأمــن 
الفكــري وترســيخه، وبنــاء مجتمــع بعيــد كل البعــد مــن مظاهــر الغلــو 
والتطرُُّف والفكر المنحرف. ويمكننا الإشــارة إلى أبرز الوزارات والهيئات 

الدينيــة في المملكــة العربيََّــة السُُّــعوديَّةَ فيمــا يلــي:
: هيئة كبار العلماء ودورها في ترسيخ الأمن الفكري. أولًاا

أ - التعريــف بهيئــة كبــار العلمــاء )مجلــة البحــوث الإسلاميــة، 
)2012

هــي هيئــة شــرعية متخصِِّ�صــة في البحــوث العلميَّـَـة والإفتــاء، 
تشــّكّلت بموجب الأمر الملكي رقم )137/1( بتاريخ )1391/7/8ه(؛ 

لتقــوم بمزاولــة الأعمــال الآتيــة:
• إبــداء الــرأي فيمــا يُُحــال إليهــا مــن قِبــَلِ ولي الأمــر مــن أجــل بحثــه 	

وتكويــن الــرأي المســتند إلى الأدلــة الشــرعية فيــه.
• التوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد 	

بهــا ولي الأمــر؛ وذلــك بنــاءً علــى بحــوث يجــري تهيئتهــا وإعدادهــا 
للهيئة. 

دور ايلهئة في ترسيخ الأمن الفكري:
العلمــاء جهــودًًا عظيمــة في ترســيخ الأمــن  تبــذل هيئــة كبــار 
الفكــري، والمحافظــة علــى سلامــة فكــر الإنســان وعقلــه وفهمــه مــن 
الانحــراف والخــروج عــن الوســطية والاعتــدال، ومــن يتأمــل بيــانات الهيئــة 
وأنشــطتها يــدرك مــدى حرصهــا علــى تعزيــز الأمــن الفكــري ووقايــة 
المجتمــع مــن الانــزلاق نحــو الّتّطــرُُّف والغلــو والفكــر المنحــرف، والأدوار 

التي قدمتهــا الهيئــة في هــذا المجال كــثيرة أبرزهــا مــا يلــي:

• الدّعــوة إلى التمُّســك بالعقيــدة الصحيحــة، والتحذيــر مــن أهــل 	
الأهــواء والفكــر المنحــرف:

أكــدت الهيئــة في العديــد مــن النصــوص أهميــة التمسُُّــك بالعقيــدة 
الصحيحــة؛ لكونهــا الــدرع الواقــي والحصــن الحــصين الــذي قيــي 
المجتمع مزالق التطرُُّف والغلو والفكر المنحرف، ومما صدر عنها 
في هــذا البــاب: » والواجــب  التمسُُّــك  بهــذا  الديــن القــويم، والــسََّريْر 
فيه على الصراط المستقيم؛ المبني على الكتاب والسُُّّنّة وََفق فهم 
الصحابــة - رضــي الله عنهــم - ومــن تبعهــم بإحســان، ووجــوب 
تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم 
حتى سيــلموا - بتوفيــق مــن الله - مــن التيــارات الفاســدة، ومــن 
تأثير دعــاة الضلالــة والفتنــة والفرقــة، وحتى ينفــع الله بهــم أمــة 
الإسلام، ويكونــوا حملــة علــم وورثــة للأنبيــاء وأهــل خير وصلاح 

وهُُــدى« )مجلــة البحــوث الإسلاميــة، 2012(.
• تعزيــز الانتمــاء للوطــن والمحافظــة علــى وحدتــه، وعــدم المســاس 	

بأمنــه واســتقراره ومكتســباته:
حّثَّــت الهيئــة في بياناتهــا علــى وحــدة الصــف، واجتمــاع الكلمــة، 
والمحافظة على مكتســبات الوطن ووحدته، وعدم المســاس بأمنه 
ــر  واســتقراره، ومثــال ذلــك مــا صــدر عنهــا: »وإن المجلــس لَيَُُذكِِّ�
الجميــع بوجــوب شــكر هــذه النعمــة التي نعيشــها مــن الأمــن 
والاســتقرار  واجتمــاع  الكلمــة ومــا مــنََّ الله بــه مــن دفــع الشــرور 
ّ�بِرّ والتقــوى  عــن هــذه الــبلاد؛ وذلــك ممــا يحتِّ�ـِـم التعــاون علــى ال
والاســتقامة علــى الحــق« )مجلــة البحــوث الإسلاميــة، 2012، 

ص.322(.  )47(

ثانًيًا: الرئاسة العامة يلهئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ودورها في تحيقق الأمن الفكري.

 أ- التعريــف بالرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر )الموقــع الرسمــي للرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، 2025(.
تعــتبر الرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
، يرتبط تنظيميًًّا برئيس مجلس الوزراء، ويرأسه رئيس عام  جهازًاً مستالًّاق
بمرتبة وزير، يعنيَّن بأمر ملكي، وترتبط به فروع المناطق، وهيئات المدن، 

والمحافظــات، والمراكــز.
أهداف الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

تســعى الرئاســة العاّمّــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنََّهــي عــن المنكــر 
إلى تحقيــق أهــداف عــدََّة، نذكــر منهــا مــا يلــي:

• إقامــة واجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وتطبيقــه بمــاورد 	
في الكتاب والســنة النبوَّية

• الإسهام في ترسيخ الأمن العقَدي، والفكري، والأخلاقي.	
• الإســهام في إظهــار تميُّــز المملكــة العربيَّــة الُّســعودَّية بصفتهــا قلــب 	

العــالم الإســامي وقدوتــه ومحــطَّ أنظــار المســلمين.
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

ب-دور الرئاســة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في تحقيــق الأمــن الفكــري )هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 

2018، ص.19(:

لقــد حولتــه المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ مــن واجــب فــردي إلى 
مؤسســة رسمــية وكان اهتمــام السُُّــعوديَّةَ بتنظيــم هــذا الواجــب جــزءًاً مــن 
بنــاء الدولــة منــذ عهــد الدولــة السُُّــعوديَّةَ الأولى، ولا يوجــد في أي دولــة 
حتى الآن مثــل هــذا الجهــاز الحكومــي المســتقل بميزانيــة وصلاحيــات 

إداريــة.
المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  لهيئــة  العامــة  وللرئاســة 
إســهام بارز في تحقيــق الأمــن الفكــري، ومــن يتأمــل رؤيتهــا ورســالتها 
وأهدافهــا في ســبيل تحقيقــه يتجلَّـَـى لــه بوضــوح الجهــود العظيمــة التي 

قاــمت بهـها في ــسبيل ذــلك. 
تتمثَّــَل رؤيتهــا في تحقيــق الأمــن الفكــري في: أن تكــون الرئاســة 
العامــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر نموذجًًــا رائــدًًا في الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومتميــزة في الإســهام بتحقيــق الأمــن 
الفكــري مــن خلال عمــل مؤسســي وخطــط عمليــة تحصِّّ�ــن هــذا النــوع 
مــن الأمــن، وتعــزِّ�زِ الانتمــاء لهــذا الوطــن، وتحقِِّ�ــق تطلُُّعــات ولاة الأمــر 

حفظهــم الله.
ومََفََــادُُ رســالتها في تحقيــق الأمــن الفكــري: إقامــة شــعيرة الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر لتحــصين المجتمــع مــن الانحرافــات الفكريَّـَـة 
والتنظيمــات الحزبيــة التي تتعــارض مــع منهــج المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ 
القائــم علــى منهــج أهــل السُُّــّنّة والجماعــة مــن خلال البرامــج والملتقيــات 

والنشــاطات المتنوعــة بشــراكات تكامليــة.
وتتجلََّى أهدافها في سبيل تحقيق الأمن الفكري في الآتي: 

• تعزيز منهج السلف الصالح في نفوس أفراد المجتمع.	
• تأصيــل مبــدأ الســمع والطاعــة وتعميــق الــولاء والانتمــاء لهــذه 	

البــاد المباركــة وولاة أمرهــا.
• العربيَّــة 	 بالمملكــة  المعتبريــن  بالعلمــاء  الشــباب  صلــة  تقويــة 

المفــي،  الشــرعية. كســماحة  مرجعيتهــم  وتعزيــز  الُّســعودَّية، 
العلمــاء. هيئــة كبــار  وأعضــاء 

• حماية منسوبي الرئاسة العامة وأفراد المجتمع من التأّثر بالأفكار 	
المتطرفِّة، والتّنظيمات الإرهابية، والجماعات الحزبية.

• بالديــن 	 العنايــة  في  الُّســعودَّية  العربيَّــة  المملكــة  جهــود  إبــراز 
قضــاياه. وخدمــة  الإســامي 

• إبــراز دور الرئاســة العامــة في تعزيــز الوســطية والاعتــدال وتقويــة 	
الانتمــاء للوطــن.

• تعزيــز مســؤولية الفــرد في المحافظــة علــى أمــن الوطــن، ومقدّراتــه 	
ومكتســباته. 

وقــد قامــت الرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكر من أجل تحقيق الأمن الفكري وترسيخه بالعديد من التوجيهات 
والبرامج والنشاطات والفعاليات والوسائل الدعوية، والجلسات الحوارية، 
والمحاضــرات العلميَّـَـة، والــدورات التدريبيــة، وورش العمــل، والمنصََّــات 
التوعويــة المتنقِِّ�لــة، والإصــدارات والمســابقات، والمعــارض المتعلقــة بالأمــن 
الفكــري )هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 2018، ص.24(.

ثالثًاً: وزارة الشؤون الإسلاميََّة والّدّعوة والإرشاد: 
 أ- التعريــف بالــوزارة: تســعى وزارة الشــؤون الإسلاميَّـَـة إلى 
إيجــاد بيئــة إسلاميَّـَـة وســطية رائــدة، وخدمــات مبتكــرة ومســتدامة؛ 
والمصلََّيــات  بالمســاجد  المتعلقــة  الأمــور  بجميــع  العنايــة  خلال  مــن 
وشــؤونها، مــن حيــث )بناؤهــا وصيانتهــا ونظافتهــا(، والعنايــة بالقــرآن 
الكــريم والإشــراف العــام علــى مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 
الله  لحفــظ كتــاب  والدوليــة  المحليــة  المســابقات  وتنظيــم  الشــريف، 
الدعــوة إلى الله في  المطهََّــرة، إلى جانــب  وتلاوتــه وتجويــده، والسُُّــنََّة 
الســلف  الداخــل والخارج بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وفــق منهــج 
الصــالح، والإشــراف الــفني علــى الجمعيــات والمؤسســات للقطــاع غير 
الربحــي وََفــق اختصاصهــا، والإشــراف علــى المراكــز الإسلاميََّــة، ونشــر 
الوســطية والاعتــدال، والعنايــة بالأمــن الفكــري، ومســاعدة الأقلِِّ�يــات 
والجاليــات الإسلاميَّـَـة في الخارج، والتنســيق مــع الهيئــات الإسلاميَّـَـة، 
ودعــم الجامعــات والمعاهــد الإسلاميَّــَة في الخارج، وإبــراز الــدور الــريادي 
للمملكــة في خدمــة الإسلام والمســلمين )الموقــع الرسمــي لــوزارة الشــؤون 

والّدّعــوة والإرشــاد، 2025(. الإسلاميَّـَـة 
والّدّعــوة والإرشــاد في  الشــؤون الإسلاميَّـَـة  دور وزارة   ب-	
الشــؤون الإسلاميَّـَـة والّدّعــوة  ترســيخ الأمــن الفكــري: بذلــت وزارة 
والإرشــاد جهــودًًا عظيمــة في ســبيل تحقيــق الأمــن الفكــري، وقامــت 
والمحاضــرات  التوعويــة  والمبــادرات  والفعاليــات  البرامــج  مــن  بالعديــد 

المنبريــة في ســبيل ذلــك. العلميَّـَـة، والخطــب 
لــةًً مــن برامــج التوعيــة المتعلقــة بأهميــة تعزيــز الأمــن  وأعــدت مجُم
الفكــري والاجتماعــي، والتحذيــر مــن الأفــكار المتطرفــة والانحرافــات 
العقيــدة الإسلاميَّـَـة،  بثوابــت  التمسُُّــك  التأكيــد علــى  مــع  الفكريَّـَـة، 
واســتقراره،  وأمنــه  الوطــن  وحــدة  علــى  والمحافظــة  الوطنيــة،  والُّلُحمــة 
وتأتي هــذه الجهــود ضمــن البرامــج المتكاملــة التي تنفُُّذهــا وزارة الشــؤون 
الإسلاميَّــَة والدعــوة والإرشــاد في مختلــف مناطــق المملكــة؛ انطلاقًــًا مــن 
دورهــا الــريادي في توعيــة المجتمــع، وترســيخ مبــادئ الاعتــدال، والاعتــزاز 

بالهُوُيَّـَـة الوطنيــة )وكالــة الأنبــاء السُُّــعوديَّةَ ]واس[، 2008(.
وإجمــاالًا لما ســبق؛ تظهــر بجلاء الجهــود العظيمــة والإســهامات 
العربيَّـَـة  المملكــة  الدينيــة في  والهيئــات  والــوزارات  للمؤسســات  البــارزة 
السُُّــعوديَّةَ التي تســعى إلى تحــصين المجتمــع مــن الانحرافــات الفكريَّـَـة 
والتطــّرّف والغلــو والأفــكار ادََّلهامــة، والتنظيمــات الحزبيــة التي تتعــارض 
مــع توجُُّــه المملكــة القائــم علــى منهــج أهــل السُُّــنة والجماعــة؛ وذلــك مــن 
خلال الدعــوة إلى الله بالموعظــة الحســنة؛ وََفــق منهــج الســلف الصــالح، 
وغــرس قيــم العقيــدة الإسلاميَّــَة الصحيحــة في المجتمــع، وربطــه بالمبــادئ 

ـسطية والاعــتدال. الرََّبانــية، والدــعوة إلى منــهج الوـ
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

المطلب الثاني: الآليََّة التعليمية: 
والمبــادئ  القواعــد  مجموعــة  بأنهــا:  التعليميــة  الآليَّـَـة  تُعُــرََّفُُ 
والاتجاهات التي تضعها الســلطات التعليمية في الدولة؛ لتنظيم التعليم 
وتوجيهــه فيهــا، بمــا يخــدم أهدافهــا العامــة ومصلحتهــا الوطنيــة )بكــر، 

2003،ص.4(.

وتُعُرف الآليََّة التعليمية للسياسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ بأنها القواعد 
التنظيميــة المؤسســية والسياســات التربويــة والشــريعة، كالخطــط والبرامــج 
والمناهــج التي تعتمدهــا الدولــة لتحقيــق التكامــل بين البعــد القيمــي في 
ضــوء العقيــدة الإسلاميََّــة وبين البعــد المعــرفي لمتطلبــات التنميــة الوطنيــة 
الــوزراء، 1389هـــ(،  السُُّــعوديَّةَ 2030 )قــرار مجلــس  الرؤيــة  وأهــداف 

)الرشــيد، د. ت(.
وتُعُدُُّ الآليََّة التعليمية من أبرز آليات السياســة المعرفيََّة السُُّــعوديَّةَ 
لتأصيــل التحــصين العقََــدي، وتعزيــز الأمــن الفكــري، وتحــصين العقــول 
قبــل وقوعهــا في مزالــق الغلــّوّ والّتّطــّرّف والانحــراف. وقــد بذلــت المملكــة 
العربيََّة السُُّعوديَّةَ جهودًًا عظيمة لإصلاح التعليم، وقدََّمت العديد من 
الخطــط والدراســات؛ لتحــسين جــودة التعليــم، وبنــاء منظومــة تعليميــة 
متطــورة تواكــب العصــر ورؤيــة 2030، ســواء أكان ذلــك مــن خلال 
تطويــر المناهــج والمقــررات الدراســية، أو مــن خلال برامــج إعــداد الــكادر 
التدرسيــي وتأهيلهــم، أو برامــج تحــسين البيئــة التربويــة، أو ربــط التعليــم 
بالتحــول الرقمــي أو غير ذلــك )رؤيــة المملكــة العربيَّــَة الســعودية 2030، 

2016، ص. 36(.

وقــد قامــت المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ بالعديــد مــن المشــاريع 
لأجــل تطويــر التعليــم، وقبــل إطلاق رؤيــة 2030؛ اّتّبــع ملــوك المملكــة 

ــة السُُّــعوديَّةَ مناهــج مختلفــة لتطويــر نظــام التعليــم. العربيََّ
وقد بُذُلت جهود جبََّارة في خدمة التعليم وتطويره والنهوض به، 
ويجدر بنا أن نستعرض إسهامات بعض المؤسسات التعليمية في تعزيز 

الأمن الفكري، وأبرز المؤسسات التعليمية ما يلي:
: المدارس أولًاا

يُعُــدُُّ التعليــم إحــدى الركائــز الأساســية التي سيــعى المجتمــع مــن 
خلالها إلى تحقيق الأمن والاستقرار؛ إذ لم يتحقق الأمن والاستقرار إلا 
مــن خلال الوعــي العميــق بالعقيــدة، والقــدرة علــى التمييــز بين الصــواب 
والخطــأ، والقــدرة علــى تحفيــز الــذات لاكتســاب المزيــد مــن المعرفــة، 
ويرتبــط الأمــن ارتباطًــًا وثيقًًــا بالتربيــة والتعليــم؛ إذ بقــدر مــا تغــرس القيــم 
الأخلاقيــة والغــايات النبيلــة لــدى أفــراد المجتمــع؛ سيــود ذلــك المجتمــع 

الأمــن والاســتقرار.
فالمدرسة إحدى المؤسسات التربوية القادرة على تحصين المجتمع 
ــا هــي الــدرع الحــصين التي تحــول دون  مــن الانحرافــات الفكريَّــَة، وبمــا أهنَّه
انحــراف الــطلاب، فإنهــا في الوقــت نفســه قــد تتســبََّب فيــه؛ لكونهــا تمثــل 
بيئــة مغريــة وخِِصبــة لكــثير مــن دعــاة الفكــر المنحــرف والمتطــرف، لهــذا 
كانت الوظيفة الأساسية للمدرسة في نظر الإسلام، هي تحقيق التربية 

الإسلاميََّة بأسســها الفكريَّةَ والعقََدية الصحيحة )البقمي، 2008(.

مــن خلال  للمدرســة،  عنايــة كــبيرة  التعليــم  أولــت وزارة  وقــد 
مجموعــة مــن السياســات التعليميــة والممارســات التربويــة أبرزهــا: تطويــر 
المناهــج الدراســية، بمــا ينســجم مــع عجلــة التطــور الكــبيرة والمتســارعة 
التي تعيشــها المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ في جميــع المياديــن، وبمــا يتماشــى 
مــع المســتجدََّات العلميَّـَـة والتقنيــة الحدثيــة والتطــور في العلــوم التربويــة، 
وبمــا يتناســب مــع الاتجاهــات العالميــة في ضــوء الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
ومهــارات القــرن الحادي والعشــرين، ويحقــق إحــدى مســتلزمات رؤيــة 
المملكــة 2030 في إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة؛ تركــز علــى المهــارات 
وأبــرز  الشــخصية،  وبنــاء  المواهــب  تطويــر  إلى  الأساســية، بالإضافــة 
الأهــداف في عمليــة تطويــر المناهــج الدراســية مــا يلــي )وزارة التعليــم، 

:)2022

• إعــداد الطالــب للحيــاة والعمــل، وتهيئتــه للمراحــل القادمــة في 	
مســرته التعليميــة.

• مواكبــة التطــور والمعايــر العالميــة في المناهــج الحدثيــة المتنوعــة، 	
والعشــرين. الحــادي  القــرن  مهــارات  متطلبــات  وتحقيــق 

• تعزيــز الــولاء للقيــادة الرشــيدة، وتثمــن دورهــا في تطويــر الوطــن 	
والمواطنــن.

• ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن والاعتزاز بمنجزاته.	
• تنقيــح الكتــب المدرســية مــن الأفــكار المؤدلجــة ورمــوز التيــارات 	

الضالــة.
• تعزيــز قيــم التســامح والوســطية واحــرام الآخــر والانفتــاح علــى 	

العــالم.
• ــعودَّية ومضامينهــا في 	 تضمــن مفاهيــم رؤيــة المملكــة العربيَّــة الُّس

الكتــب المدرســية.
الدراســية  المناهــج  تطويــر  عنــد  المملكــة  جهــود  تتوقــف  ولم 
فحسْْــب؛ وإنمــا اهتمََّــت أضًًيــا بالطاقــم التدرسيــي، وإعــداده الإعــداد 
ايِّلج�ـِـد، والتأهيــل المناســب؛ حتى يكــون صمــام أمــان لطلابــه؛ لكونــه 
مــن أهــم الركائــز في بنــاء شــخصيات الطلبــة، وصقــل أفكارهــم، وتقــويم 
سلوكهم، فالمعلمون هم الأداة الفعََّالة لتصحيح المفاهيم، وتقويم المسار 
وقــت الحاجــة، ومــن ثمََّ بــرزت الحاجــة إليهــم في تعزيــز الأمــن الفكــري 
والتصــدِِّ�ي للانحرافــات الفكريَّـَـة، التي قــد يتعــرََّض لها الطلبــة، بــل أصبــح 

ذلــك ضــرورةًً مُُلحََّــةًً ومطلبًـًـا حيــوايًّا )كعكــي، 2017(.
ثانًيًا الجامعات

تُعُــدُُّ الجامعــات مــن أهــم المؤسســات التعليميــة؛ لكونهــا تــزوِِّ�د 
الطلبــة بالحقائــق والمعلومــات التي تُـُـبنى عليهــا آراؤهــم واتجاهاتهــم نحــو 
أوطانهــم، وبمــا أن الاتجــاه يمكــن تشــكيله وتعديلــه مــن خلال المكــوِِّ�ن 
المعرفي؛ فإنََّ الجامعة تحمل ضمن مسؤولياتها تطوير الاتجاهات الفكريَّةَ 
الإيجابيــة، وتعميــق مســتوى المواطنــة الصالحــة في نفــوس الــطلاب، وفي 
بنــاء شــخصياتهم القــادرة علــى التكيُّـُـف مــع الّتّطــّوّرات المتســارعة التي 

أصبحــت مــن مســتلزمات العصــر وتحدياتــه )خرسيــة، 2023(.
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

فالجامعة لا تقتصر على التعليم فقط، بل تؤدي وظائف مهمة 
ــة الّتّعليــم، كالاهتمــام بالبحــث العلمــي،  في المجتمــع إلى جانــب مهّمّ
وخدمــة المجتمــع، مــن خلال الإســهام في تحقيــق الأمــن الفكــري فيــه، 
ونشــر الأفــكار المعتدلــة، وغــرس القيــم الإسلاميَّـَـة الصحيحــة، إضافــةًً 
إلى إســهامها في تنوير المجتمع وبناء وعي فكري وعقدي ســليم يحصِِّ�ن 

. المجتمــع عقــدايًّا وفكــرايًّا
ولتحقيــق الأمــن الفكــري تقــوم الجامعــة بثلاثــة أدوار رئيســة هــي: 

)الحقبــاني والعطــا، 2024(:
• الــدور التعليمــي والتوعــوي: يتمثــل هــذا الــدَّور في توعيــة الطــبا 	

ومراحلــه،  ضوابطــه،  وفهــم  وأهميتــه،  الفكــري  الأمــن  بمفهــوم 
والأســباب والعوامــل الــي تســاعد في ســبيل تحقيقــه.

• الــدور الوقائــي: ويتمثــل في توفــر الحمايــة الفكرَّيــة اللازمــة للطلبــة 	
الجامعيين، وتبصيرهم بسلبيات غياب الأمن الفكري، وما ينتج 
عنه من انحراف فكري تترتَّب عليه الكثير من المخاطر والمفاسد 

الفردية والاجتماعية.
• الدور التصحيحي )العلاجي(: قيصد به تصحيح بعض المفاهيم 	

المغلوطة التي تهيمن على أفكار بعض الطلاب، وربما تدفعهم إلى 
الانحراف الفكري، فينتج عنه نتائج ســلبية، ســواء على المســتوى 

الفردي أو الاجتماعي )وزارة التعليم، 2022، ص.4(.
ويمكن أن نستعرض جملة من أبرز ما تقوم به الجامعة من أدوار 

في سبيل تأصيل المجتمع وتحصينه من الانحرافات الفكريَّةَ؛ فيما يلي:
دور المرََّقرات والمناهج التعليمية:

للمناهــج التعليميــة والمقــررات الّدّراســيََّة دورٌٌ محــوريٌٌ في تحقيــق 
الــطلاب في جميــع  تكويــن شــخصية  مــن خلال  الفكــري،  الأمــن 
المجالات المعرفيَّــَة، وتتجلَّــَى أهــم أهدافهــا فيمــا يلــي )الطيــار، 2022، 

ص. 70(:
• تسهم في صيانة الوعي الفكري للطلبة السعوديين.  	
• تساعد في تعزيز ثقافة التفكير النقدي لدى الطلبة للتمييز بين 	

الفكر المعتدل والفكر المتطرِّف.
• الصحيحــة 	 المعلومــات  مواقــع  إلى  الطــبا  إرشــاد  تســهم في 

والمفيــدة.
• تعزّزِ فكرة الولاء والبراء باعتبارها جزءاً من عقيدة المسلمين.	
• تعزّزِ خبرة الطلاب في التعامل مع الأفكار المتطرفة.	
• تنمِّي لدى الطلبة الاعتدال في الاعتقاد والموقف والسلوك.	
• تــرز الأفعــال المحرَّمــة الــي تضــرُّ بأمــن المجتمــع والعقــوبات المترتبــة 	

عليها.
• ــن عقــول الطــبا مــن الوقــوع ضحــايًًا للفئــات الضالــة 	 تحصِّ

 . فكــرًّيًّا

دور أعضاء هيئة التدريس:
يُعُدُُّ الأستاذ الجامعي عنصرًاً جوهرايًّا في العملية التعليمية؛ لأنه 
قيــود العمــل التربــوي والتعليمــي، ويتعامــل مــع الطلبــة مباشــرة، فيؤثــر في 
تكوينهــم العلمــي والاجتماعــي، ويعمــل علــى تقــّدّم المؤسســة وتطويرها، 
وحمــل أعبــاء رســالتها العلميَّـَـة والعمليــة في خدمــة المجتمــع )الســلمي 
والمطرفي، 2023(، فهو ركيزة أساسية في تنمية القيم الأخلاقية وترسيخ 
المبــادئ الدينيــة لــدى الــطلاب، مــن خلال أهــداف المقــرََّرات التعليميــة 

ومحتوياتهــا والأســاليب التي يتبعونهــا.
ولعــلََّ أهــم مــا يجــب أن يتصــف بــه أعضــاء هيئــة التدريــس، 
الكفــاءة العلميــة؛ فالأســتاذ إذا تمكََّــن مــن المقــرر ســهل عليــه إيصــال 
المعــاني الصحيحــة للــطلاب، وتعزيــز نقــاط القــوة واســتثمارها وإقناعهــم 

.)2024 والعطــا،  )الحقبــاني 
وأبــرز الأدوار التي قيــوم بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس في تحقيــق 

الأمــن الفكــري مــا يلــي )الســلمي والمطــرفي، 2023(:
• العنــف 	 وتبعــات  الدينيــن  والتّطــرّف  الغلــوّ  مفاهيــم  توضيــح 

المجتمــع. علــى  ومخاطرهــا 
• رصــد مظاهــر الانحــراف الفكــري لــدى الطلبــة، ومــن ثََمَّ المســاهمة 	

في تصحيحهــا بالتعــاون مــع المختصّــن.
• نشــر ثقافــة الحــوار البنَّــاء بــن الطــبا، وتقبُّــل الــرأي الآخــر ولــو 	

كان مخالفًــا.
• دراسة مشكلات الطلاب التي تؤدِّي إلى انقطاعهم عن الدراسة 	

والتســربُّ مــن التعليــم؛ ممــا يجعلهــم فرسيــة يَسْــهُل اصطيادُهــا مــن 
قِبــَل دعــاة الفكــر المنحــرف، علــى أن تتــم هــذه الدراســة بالتعــاون 

ين. مع المختصِّ
• ــد مــن خلــوّ المراجــع العلميَّــة المرتبطــة بالمقــرر الــذي قيــوم 	 التأكُّ

بتدرسيــه مــن الأفــكار المنحرفــة.
• تجسيد مفاهيم الوسطية والاعتدال قولًًا وعملًًا.	

الكــبيرة،  الجهــود  حجــم  بجلاء  تظهــر  ســبق؛  لما  وإجمــاالًا 
والإســهامات المتميــزة التي بذلتهــا المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في مجــال 
إلى  ووصــوالًا  المدرســة  مــن  بــدءًاً  منظومتــه؛  وإصلاح  التعليــم  تطويــر 
الجامعــة؛ بهــدف الارتقــاء بالمؤسســات التعليميــة ورفــع كفاءتهــا العلميََّــة 
والّتّكوينّيّــة، وحمايــة الــطلاب مــن مظاهــر الانحــراف الفكــري والانــزلاق 

الغــّوّل والتــطرف. دََرْْكِِ  في 
المطلب الثالث: الآليََّة الفكريَّةَ:  

في ظل التحولات الفكريَّةَ المتسارعة، والتحديات الإيديولوجية 
المتنامية التي يشهدها العالم، أدركت المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ منذ وقت 
مبكر أن حماية المجتمع لا يتحقق إلا من خلال بناء فكر ووعي راسخ 
ذروة ســنامه العقيــدة الصحيحــة ومنهــج أهــل الســنة، ومــن هــذا المنطلــق 
قامــت المملكــة العربيَّــَة بالعديــد مــن الإستراتيجيــات والآليــات الفكريَّـَـة؛ 
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

مــن خلال   ، فكــرايًّا وعقــدايًّا الصحيــح  التحــصين  المجتمــع  لتحــصين 
الاهتمــام بالبنيــة الفكريَّـَـة، وتأســيس منصََّــات فكريــة رصينــة؛ تقــوم علــى 
الاعتــدال والوســطية، وتــؤدي دورهــا في نشــر التوعيــة الفكريَّــَة، وتعزيــز 

سـيخ الـقيـم والمـبـادئ الإسلامـيََّـة. الانتـمـاء اـلـوطني، وترـ
وفي هــذا الإطــار بلــورت المملكــة مجموعــة مــن الآليــات الفكريَّـَـة 
الرامية إلى بناء خطاب معرفي متزن، قيوم على النقد العلمي، ويعزز الهُوُيَّةَ 
الإسلاميََّة، ويحصن المجتمع ضد مؤثرات العولمة الفكريَّةَ والتيارات المتطرفة:

: المراكز والوحدات الفكريَّةَ: أولًاا
حظيــت المراكــز والوحــدات الفكريَّـَـة والتوعويــة في المملكــة العربيَّــَة 
السُُّعوديَّةَ بدعم واسع من القيادة الرشيدة، حيث وفََّرت لها كل الوسائل 
والإمــكانات اللازمــة، مــن خبرات متخصِّّ�صــة، وكــوادر متميــزة؛ لتكــون 
هــذه المراكــز قــادرة علــى أداء رســالتها بــكل كفــاءة واقتــدار، وتــؤدي 
عملها على أكمل وجه من ناحيتي تعزيز مناعة المجتمع فكرايًّا وعقدايًّا 
وتحصينه، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بالإضافة إلى تجفيف منابع 
الإرهــاب، ومواجهــة الأفــكار المتطرفــة ورصدهــا وتحليلهــا ومواجهتهــا 

والوقايــة منهــا. ولعــلََّ مــن أبــرز هــذه المراكــز الفكريَّـَـة والتوعويــة مــا يلــي:
المركــز العالمــي لمكافحــة الفكــر المتطــرِِّ�ف )اعْْتِــِدََال( )الموقــع الرسمــي 
لــوزارة الإعلام، 2025(: يُعُــدُُّ المركــز العالمــي لمكافحــة الفكــر المتطــرف 
)اعْْتِِــدََال( إحــدى الآليــات الفكريَّــَة؛ إذ جــاء تأسيســه بمبــادرة ســعودية 
عالميــة لتعزيــز التعــاون الــدولي في مواجهــة الفكــر المتطــرف )اعتــدال، 
2017( وسيــتند المركــز للتصــدِِّ�ي لظاهــرة الإرهــاب مــن خلال مواجهــة 
فكــره المتطــرف؛ عبر طــرق حدثيــة، ويُعُــدُُّ مركــز »اعتــدال« مرجعًًــا رئيسًًــا 
في مكافحــة الفكــر المتطــرف، مــن خلال رصــده وتحليلــه للتصــدي لــه 
ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات لنشر ثقافة 
الاعتــدال وتعزيزهــا، وقيــوم المركــز بتطويــر تقنيــات مبتكــرة يمكنهــا رصــد 
ومعالجــة الخطــاب المتطــرف وتحليلــه بدّقّــة عاليــة، ومعالجــة جميــع البيانات 
وتحليلهــا أضًًيــا، وهــو مــا يوفِّ�ـِـر مســتويات غير مســبوقة في مكافحــة 
الأنشــطة المتطرفــة في الفضــاء الرقمــي، وتــشير تقاريــر المركــز إلى أنــه تمكــن 
خلال عام 2022م من رصد أكثر من 6 ملايين مادة إعلامية متطرفة 
في الفضــاء الرقمــي ومعالجتهــا بخطــاب بديــل قيــوم علــى قيــم التعايــش 
والتســامح )اعتــدال، 2022(، وبذلــك أصبــح المركــز مــن أبــرز الأدوات 

الإستراتيجيــة في التصــدي لخطــاب الكراهيــة والتطــرف.
مركز الوعي الفكري )وزارة التعليم، 2025(: يعمل مركز الوعي 
الفكــري وََفــق إستراتيجيــة محــدََّدة، وحوكمــة إداريــة منضبطــة، تســعى مــن 
خلاهــا وزارة التعليــم إلى تحقيــق جانــبين، همــا: تعزيــز الحصانــة والحمايــة 
الذاتيــة؛ وذلــك مــن خلال رصــد الظواهــر الســلبية وتحليلهــا، ومــن ّ�ثَمّ 
تقــديم البرامــج العلاجيــة لها، وأن يحمــي كل طالــب ومعلــم نفســه مــن 

الوقــوع في أي مظاهــر انحــراف فكــري.
ويهدف المركز إلى تعزيز الولاء للدين، ثم لولاة الأمر، والانتماء 
للوطــن، ونشــر قيــم الوســطية والاعتــدال والتســامح والتعايــش، والوقايــة 
من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، وتشجيع المبادرات العلميََّة والبحثية 

في القضــايا الفكريَّـَـة.

إضافــةًً إلى أنــه يعمــل وََفــق اختصاصاتــه علــى تنفيــذ الخطــط 
بثوابتــه  يتمســك  إنســانًاا  تُعِـِـدُُّ  التي  والفعاليــات  والأنشــطة  والبرامــج 
الدينيــة، وقيََمــه الوطنيــة، ويفتخــر بوطنــه وقيادتــه، وحضارتــه وتاريخــه 

ورمــوزه الوطنيــة، ويتحلَّـَـى بقيــم الوســطية والاعتــدال.
وممــا يهــدف إليــه أضًًيــا تعزيــز الوعــي الفكــري والانتمــاء الــوطني 
في إدارة التعليــم والوحــدات التنظيميــة التابعــة لها، والإســهام في تحقيــق 
التي تخــدم  المتنوعــة  الأفــكار  والوســطية في طــرح  والتــوازن  التكامــل 

منهــج الاعتــدال الفكــري.
ومــع أهميــة هــذه الأهــداف، فــإن التقييــم النقــدي لفاعليــة المركــز 
يكشــف عــن بعــض التحــديات، فعلــى الرغــم مــن تنظيــم الكــثير مــن 
البرامــج التدريبيــة والنــدوات الفكريَّــَة داخــل الأوســاط الشــبابية، فقــد 
أظهــرت دراســة صــادرة عــن مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الــوطني 
التوعيــة  الــذي تأثــروا إيجابيًّـًـا ببرامــج  الــطلاب  )2022(، أن نســبة 

الفكريَّـَـة لا يتجــاوز 43 % مــن إجمــالي العينــة المســتهدفة.
وتتلخََّــص رؤيــة مركــز الوعــي الفكــري في خلــق مجتمــع تعليمــي 
تََّيســم بالــولاء للديــن، ثم المليــك والوطــن، قائــم علــى قيــم التســامح 

والاعتــدال والوســطية.
الإصلاح  لمركــز  الرسمــي  )الموقــع  والتأهيــل  الإصلاح  مركــز 
والتأهيل، 2025(: يُعُدُُّ مركز الإصلاح والتأهيل مؤسسة إصلاحية، 
تُــُعنى بإعــادة التأهيــل والدمــج للمتطــّرّفين، وََفــق طــرق علميــة منهجيــة 
متخصََّصــة، تســتند إلى دســتور المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ )الشــريعة 
الإسلاميََّــة( والقــوانين الدوليــة، ومبــادئ حقــوق الإنســان. ومــن أبــرز 
أهدافــه: تعزيــز الأمــن الفكــري، وترســيخ الاعتــدال الفكــري والانتمــاء 
الــوطني، والبنــاء المعــرفي والســلوكي للمســتفيدين، وتعزيــز فــرص اندمــاج 
بقضــايا  الأفضــل  والممارســة  المعرفــة  وبنــاء  المجتمــع،  المســتفيدين في 

التطــرف الفكــري.
أبرزهــا:  الإستراتيجيــة  المرتكــزات  مــن  العديــد  علــى  وقيــوم 
للتطــرف،  الفكريَّـَـة  الشــريعة الإسلاميَّـَـة، والمواجهــة  بمبــادئ  الالتــزام 
وصيانــة الأمــن الــوطني، والتكامــل المجتمعــي، والتعــاون مــع المنظمــات 
الحكوميــة وغير الحكوميــة، ومواكبــة المتــغيرات، وعــودة المســتفيدين 

ـهاب.     ـيز المواجــهة الدولــية لظاــهرة الإرـ للحــياة الطبيعــية، وتعزـ
وقــد أبــرزت تقاريــر أمنيــة أن نســبة المســتفيدين الذيــن أُعُيــد 
دمجهم بنجاح في المجتمع بعد برامج المركز تجاوزت 86 % في حين لم 
تتجــاوز نســبة حــالات الانتــكاس 14 % وهــي نســبة تعــد منخفضــة 
مقارنة بالمعدلات العالمية )تقرير حول برامج إعادة تأهيل المتطرفين، 

2020(، )مكتــب مكافحــة الإرهــاب، الأمــم المتحــدة، 2020(.

وإجمــاالًا لما ســبق؛ فــإن المراكــز الفكريَّــَة والتوعويــة التي ذُكُِِــرت 
سابقًًا ما هي إلا نماذج للاستشهاد بها على جهود هذه المراكز التي 
أســهمت في تأصيــل التحــصين العقََــدي في المجتمــع؛ لمواجهــة التََّطــّرّف 
والانحرافــات الفكريَّـَـة، ولعــلََّ مــا ذكــر كافٍٍ للدلالــة علــى إبــراز جهــود 

يـة.  كـز التوعوـ ـهـذه المراـ
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

ثانًيًا: البحث العلمي )الدراسات والبحوث الفكريَّةَ(:
قضيــة  وأن  والعولمــة،  المعرفــة  عصــر  نعيــش  أننــا  خــافٍٍ  غير 
الأمــن الفكــري لا تحتمــل التجربــة، ولــذا تُعُــدُُّ الدراســات والأبحــاث 
الفكريَّــَة بالإضافــة إلى غيرهــا مــن الدراســات العلميََّــة والميدانيــة وورش 
العمــل والنــدوات والمؤتمــرات ســبيالًا لتحديــد المشــكلات، وكــذا جمــع 
كافــة المعلومــات ذات الصلــة بهــا وتحليلهــا، ثم اختيــار منهــج أو أكثــر 
مــن مناهــج البحــث العلمــي في معالجتهــا؛ لاســتخلاص أهــم النتائــج 
والتوصيــات؛ وصــوالًا لحلــول تتســم بالموضوعيــة. ولعــلََّ أهــم مــا ينبثــق 
عن البحث العلمي خصوصًًا الدراسات والأبحاث الفكريَّةَ )الهماش، 
د. ت، ص. 33( التي تمّثّل منظومة متكاملة معرفية لدراسة الظواهر 
الفكريَّةَ وتحليلها، وتســهم في ترســيخ الأمن الفكري، وتحصين المجتمع 
الســعودي مــن مظاهــر التطــّرّف والغلــّوّ والفكــر المنحــرف؛ كونهــا توفــر 
قاعــدة فكريــة معرفيــة في تعزيــز الفهــم العقََــدي، والتمييــز بين الفكــر 
الصحيــح مــن الفكــر المنحــرف، إضافــةًً إلى إســهامها في تقــديم محتــوى 
موثــوق يُُســتخدم في المقــررات الدراســية والتعليميــة والبرامــج التوعويــة، 
وتــشير بيــانات وزارة التعليــم )2022( إلى تمويــل أكثــر مــن )150( 
مشــروعًًا بحيًّثـًـا في مجــالات الأمــن الفكــري والفكــر المتطــرف، وهــو 
بـة العلمـيََّـة في مواجـهـة الفـكـر المنـحـرف. ـمـا يعـكـس وعـيًًـا بأهمـيـة المقارـ

ولأهميــة البحــث العلمــي - وخصوصًًــا الدراســات والبحــوث 
الفكريَّـَـة - في ترســيخ الأمــن الفكــري في المجتمــع؛ فقــد بذلــت المملكــة 
العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ جهــودًًا كــبيرة في الاهتمــام بــه وتطويــره، وعلــى وجــه 
الخصــوص البحــوث والدراســات الفكريَّــَة، وهــو مــن أبــرز العناصــر التي 

تعــوِِّ�ل عليهــا رؤيــة المملكــة 2030 )زهــران، 2023، ص.9(.
ولعلََّ من أبرز الكراسي أو الجمعيات أو المؤسسات الوطنية التي 

تهتم بالدراسات الفكريَّةَ في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ما يلي:
كرســي الأمير نايــف بــن عبــد العزيــز رحمــه الله لدراســات 
الأمــن الفكــري )الموقــع الرسمــي ســعوديبيديا، 2025(: يُعُــّدُّ كرســي 
العلميَّـَـة في  الفكــري أحــد الكراســي  الأمير يناــف لدراســات الأمــن 
جامعــة الملــك ســعود بمدينــة الــرياض في المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ، 
وقــد أنشــئ عــام 1428هـــ/2007م؛ لدراســة الأفــكار المهــدِِّ�دة لاســتقرار 
المجتمــع، وذلــك مــن خلال إعــداد الدراســات العلميَّــَة، وإقامــة الأنشــطة 
المتخّصّصــة حــول آليــات تعزيــز الأمــن الفكــري ومصــادر التهديــد لــه.

الفكــري  الأمــن  لدراســات  يناــف  الأمير  كرســي  ويعمــل 
الاهتمــام  تعزيــز  في  الإســهام  منهــا:  عــدة،  أهــداف  تحقيــق  علــى 
بالأمــن الفكــري، وتنميــة قــدرات الباحــثين وطلبــة الدراســات العليــا 
المتخّصّــصين، وإعــداد الدراســات العلميَّــَة حــول الممارســات والظواهــر 
المخالفــة لمفهــوم الأمــن الفكــري، ومعالجــة التيــارات المخِِلَّـَـة بالأمــن 
الفكري مع طرح حلول عملية لمعالجتها، وتقويم الدراسات والمشاريع 
والبرامــج المتعلقــة بالأمــن الفكــري، وهندســة الخطــاب المعــرفي القــادر 

علــى تحــصين المجتمــع وتتمثــل أهدافــه في:
تفكيــك الخطــابات المتطرفــة مــن خلال دراســات تحليليــة معمََّقــة 

تستكشــف جــذور الانحرافــات الفكريَّـَـة وآلياتهــا.

بنــاء إطــار نظــري متكامــل للأمــن الفكــري، يجمــع بين الأبعــاد 
أسسًًــا صلبــة  يوفــر  ممــا  للمفهــوم؛  الاجتماعيــة والنفســية والسياســية 

العامــة. للسياســات 
ــة السُُّــعوديَّةَ للأمــن الفكــري )الموقــع الرسمــي  الجمعيــة العلميََّ

ــة السُُّــعوديَّةَ للأمــن الفكــري، 2025(: للجمعيــة العلميََّ
المجال،  هــذا  في  المؤسســي  للعمــل  الحدثيــة  التوجهــات  تُـُـشير 
كمــا تعكســها رؤيــة الجمعيــة السُُّــعوديَّةَ للأمــن الفكــري إلى ضــرورة 
الارتقــاء بالبحــث العلمــي مــن مجــرد نشــاط نظــري إلى قــوة دافعــة للتــغير 

الاجتماعــي وتؤكــد هــذه الرؤيــة أهميــة:
• الــريادة المعرفيَّــة في تقــديم حلــول مبتكــرة لمواجهــة التحــديات 	

المحلــي والخارجــي. المســتويين  علــى  الفكرّـَيـة 
• تقديم الاستشارات العلميَّة في مجال التخصص.	
• تطويــر الفكــر النقــدي مــن خــال إنشــاء قواعــد معلومــات ضــد 	

الأفــكار الهدامــة والمنحرفــة. 
وإجمــاالًا لما ســبق؛ يتضــح أن المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ أَوَْْلــت 
الآليــات الفكريَّـَـة اهتمامًًــا كــبيرًاً؛ فأنشــأت المراكــز التوعويــة والبحثيــة، 
ووّفّــرت لها كل الإمــكانات اللازمــة، إضافــةًً إلى أنهــا دعمــت الأبحــاث 
والدراســات الفكريَّـَـة المتخّصّصــة، وشــجعت الباحــثين والمختــصين في 
البحــث فيهــا، حتى ينعــم الوطــن والمواطــن بالأمــن الفكــري، بعيــدًًا عــن 

مظاهــر الّتّطــّرّف والغلــو والفكــر المنحــرف.
المطلب الرابع: الآليََّة الإعلامية: 

تُعُــدُُّ السياســات الإعلاميــة مكــونًاا أساســيًًّا ضمــن إستراتيجيــات 
الأمــن الفكــري؛ إذ لم يعــد دور الإعلام مقتصــرًاً علــى نقــل المعلومــات، 

بــل أصبــح أداة فاعلــة في تشــكيل الوعــي لأفــراد المجتمــع عامــة.
ولــذا أَوَْْلَـَـتِِ المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ عنايــة خاصــة بالإعلام، 
ــة أساســية للتوجيــه والوعــي؛ حيــث عملــت علــى تطويــر  وجعلتــه منّصَّ
المؤسســات الإعلاميــة، ومواكبــة الثــورة الرقميــة، وتــبنِّي�ي أحــدث التقنيــات 
الإعلاميــة، ووضعــت ضوابــط ومعــايير مهنيــة تضمــن توجيــه الرســالة 
الإعلاميــة نحــو خدمــة المجتمــع، ونشــر قيــم الوســطية والاعتــدال، وتعزيــز 
الانتمــاء الــوطني، وتحليــل الــدور المحــوري الــذي يضطلــع بــه الإعلام 

الســعودي في مواجهــة الانحرافــات الفكريَّـَـة، وذلــك وفــق مــا يأتي:
: تفعيــل دور الإعلام في نشــر الوعــي المجتمعــي وتحــصين  أولًاا

المجتـمـع:
قيع على الإعلام واجب عظيم في نشر الوعي وتحصين المجتمع 
مــن غوائــل الفكــر المنحــرف وشــروره، ومــن أبــرز الأدوار التي قيــوم بهــا 

الإعلام مــا يلــي:
• اســتضافة العلمــاء الرَّاســخين في علــوم الشــريعة والحيــاة؛ لتوضيــح 	

المفاهيــم الشــرعية الصحيحــة، وبيــان المنزلقــات الفكرَّيــة الخطــرة 
ــدة؛ كــي  الــي يتبنّاهــا الفكــر المنحــرف، والــردّ عليهــا بصــورة موحَّ
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د. جلوس بنت فرج شتوي القحطاني    

لا يُســتخدم التضــارب في الــردود ضــدَّ الأمــن الفكــري للدولــة 
)صــوفي، 2025(.

• لــدى 	 المعنويــة  الــروح  مــن  ترفــع  الــي  للأفــكار  الإعــام  دعــم 
الإعــام  ووضــع  الإرهابيــة،  الحــوادث  مواجهــة  في  المواطنــن 
المضــاد عــن طريــق تدفّـُـق مســتمر وواعٍ للمعلومــات والحقائــق 
عــن ظاهــرة الانحــراف الفكــري والســلوك الإرهــابي وآثارهمــا، ومــا 
سيــتجدُّ فيهمــا في الوقــت المناســب؛ بمــا يوضــح الصــورة أمــام 
الجميــع، وبمــا لا يــرك فراغًــا سيــتثمره الآخــر علــى نحــو ســيئ 

.)2006 )الدغيــم، 
• المعتــدل 	 التيــار  أمــام دعــاة  قنــوات الاتصــال بالجماهــر  فتــح 

الذيــن يفهمــون الإســام فهمًــا شموليًّــا دقيقًــا وعميقًــا؛ مــن تلفــاز 
ومذياع وصحف ومحاضرات عامة ودروس بالمساجد ونحوها؛ 
ممــا سيــاعد في بــروز الفكــر الإســامي الصحيــح المعتــدل، وهــذا 
يضيـّـق وقيلـِّـل مــن فــرص نشــأة التيــار المنحــرف الــذي يتبــّى 

العنــف في خطابــه )الدغيــم، 2006(.
• تقــديم القثافــة الإســاميَّة والمنهــج الوســط فيمــا يتصــل بنواحــي 	

الحيــاة العامــة، مــع بــثّ الوعــي فيــه بأســلوب رصــن؛ لئــا ينشــأ 
جيــل غــر مــدرك لهوُيتــه الإســاميَّة )الشــيخ، 2009(.

• في 	 والتوجيــه  والإعــام  القثافــة  عــن  المســؤولة  الجهــات  قيــام 
المجتمع بتقديم البيانات والحقائق عن ظاهرة الانحراف الفكري 
ذلــك بالصــورة؛  والســلوك الإرهــابي وآثارهمــا الخطــرة، معــزّزِة 

لتبصــر الــرأي العــام بمــا يحــدث )الدغيــم، 2006(.
وفي ضوء ما سبق؛ أدََّى الإعلام السعودي دورًاً محورايًّا في نشر 
الوعــي المجتمعــي وتحــصين المجتمــع مــن الانحرافــات الفكريَّـَـة؛ مــن خلال 
توظيــف العديــد مــن الأدوات المســاعدة، واتخــاذ العديــد مــن الخطــوات 
لتقــديم خطــاب إعلامــي معتــدل ومتــوازن ينســجم مــع الثوابــت الوطنيــة 
العربيَّـَـة  المملكــة  ذلــك حرصــت  إطــار  2030، وفي  المملكــة  ورؤيــة 
السُُّــعوديَّةَ بــكّلّ جهــدٍٍ عبر وســائلها الإعلاميــة علــى ترســيخ منهــج 
الوســطية، واحترام الحقــوق والعدالــة، والحــّدّ مــن خطــابات الكراهيــة 
الإرهابيــة  للجماعــات  الفرصــة  إتاحــة  وعــدم  التطــّرّف،  ومكافحــة 
الكراهيــة  أفــكار  لبــثِِّ�  الإعلاميــة؛  المنّصَّــات  لاســتخدام  والمتطّرّفــة 
والعنــف )الموقــع الرسمــي لوكالــة الأنبــاء السُُّــعوديَّةَ ]واس[، 2025(.

ثانًيًــا: مراقبــة المحتــوى الإعلامــي بمــا يتوافــق مــع الثوابــت 
والوطنــية: الـشَّـّرعية 

ــن  تُعُــدُُّ مراقبــة المحتــوى الإعلامــي مــن أهــمِِّ� الأدوات التي تمكِِّ�
الدولــة مــن توجيــه الأجهــزة الإعلاميــة بمــا يخــدم الوطــن والمواطن وحمايته 

مــن الانجــرار في مزالــق الفكــر المنحــرف، ووقايــة المجتمــع مــن آثاره.
فالرقابــة لا تــعني تقييــد حريــة التعــبير، وإنمــا تــعني ضبــط المحتــوى 
الإعلامــي بمــا يتوافــق مــع النصــوص الشــرعية، والقيــم الدينيــة، والثوابــت 

الوطنية.
وتتنــاول الرقابــة وضــع معــايير للمــواد الفنيــة المعروضــة؛ المرئيــة 

المعــايير مــع قيــم المجتمــع  والمســموعة والمقــروءة؛ بحيــث تتوافــق هــذه 
المســلم وعقيدتــه وتقاليــده الأصيلــة.

ولهــذا الســبب، أنشــأت المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ الهيئــة العامــة 
المرئــي  الإعلام  تنظيــم  عــن  مســؤولة  جهــة  وهــي  الإعلام؛  لتنظيــم 
والمســموع والمقــروء، ومراقبــة النشــاط الإعلاني وضبطــه، ســواء للأفــراد 
أو الشركات والمؤسسات، إضافة إلى المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة 

ـسائل الإعلام ومنـصَّـَات التواــصل الاجتماــعي. أنواــعه في وـ
وقــد تأسََّســت تحــت اســم هيئــة الإعلام المرئــي والمســموع في 
عــام 1433هـــ/2012م، ووافــق مجلــس الــوزراء علــى تحويــل المســمى 
إلى الهيئــة العامــة لتنظيــم الإعلام في 1445هـــ/2023م )الموقــع الرسمــي 

للهيئــة العامــة لتنظيــم الإعلام، 2025(.
، فــإن الّسّياســة الإعلاميــة في المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ  وإجمــاالًا
تنبثــق مــن الإسلام الــذي تديــن بــه الأمََّــة عقيــدةًً وشــريعةًً، وتهــدف إلى 
ترســيخ الإيمــان بالله عــزََّ وجــّلّ في نفــوس النــاس، والنهــوض بالمســتوى 
الفكــري والحضــاري والوجــداني للمواطــنين وإلى معالجــة المشــكلات 
الاجتماعيــة وغيرهــا، وتعميــق فكــرة الطاعــة لله ولرســوله صلــى الله 
عليــه وســلم ولأولي الأمــر، والحــّضّ علــى احترام النظــام الاجتماعــي 

وتنفيــذه عــن قناعــة.
فــالمادة الأولى فيــه تنــصُُّ علــى أنْْ: يلتــزم الإعلام السُُّــعودي 
بالإسلام في كّلّ مــا يصــدر عنــه، ويحافــظ علــى عقيــدة ســلف هــذه 
الأّمّــة، وسيــتبعد مــن وســائله جميعهــا كلََّ مــا يناقــض شــريعة الله التي 

شــّرّعها للنــاس.
وتنُـُـصُُّ المادة الثانيــة منــه علــى أنْْ: يعمــل الإعلام الســعودي 
علــى مناهضــة التيــارات ادََّلهامــة، والاتجاهــات الإلحاديــة، والفلســفات 
ويكشــف  عقيدتهــم،  عــن  المســلمين  صــرف  ومحــاولات  المعاديــة، 
زيفهــا، ويبرز خطرهــا علــى الأفــراد والمجتمعــات، والّتّصــّدّي للّتّحــديات 
الإعلاميــة المعاديــة؛ بمــا يتفــق مــع السياســة العامََّــة للدولــة )السياســة 
هــذه  وكلُُّ   .)1981 السُُّــعوديَّةَ،  العربيَّـَـة  المملكــة  في  الإعلاميــة 
الإجراءات والخطط والبرامج والسياسات الإعلامية تصبُُّ في خدمة 
الوطــن والمواطــن وتعزيــز وعيــه الفكــري، وحمايتــه مــن مظاهــر الغلــّوّ 

الفكريَّـَـة. والتطــرُُّف والانحرافــات 
المبحث الثالث: آثار اليساسة المعرفيََّة السُُّعوديَّةَ في تأصيل 

التحــصين العقََــدي لمواجهــة الانحرافات الفكريَّةَ.
توطئة: 

بعد أن استعرض البحث في المبحث الأول المرتكزات الأساسية 
للسياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ في تأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة 
الانحرافات الفكريَّةَ ثم استعرض في المبحث الثاني آلياتها التنفيذية، فإن 
هــذا المبحــث يركــز علــى الآثار المترتبــة علــى تلــك السياســات والآليــات، 
وقيصد بالآثار هنا النتائج الواقعية التي بََذََلتها المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ 
بفضــل الله تعــالى، ثم بفضــل ولاة أمرهــا، جهــود جّبّــارة في ســبيل رقّيّهــا 
ونهضتهــا ورفعتهــا؛ مــن خلال تــبينّي رؤىًً طموحــة وسياســات حكيمــة، 
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

اســتندت إلى مرتكــزات شــرعية، وثوابــت وطنيــة؛ أســهمت في تعزيــز 
الأمــن الفكــري، وتأصيــل التحــصين العقََــدي لمواجهــة الّتّطــّرّف والغلــّوّ 
والانحرافات الفكريَّةَ، فأثمرت تلك الجهود آثارًاً ونتائج ملموسة، ونجاحًًا 
منقطع النظير في تغلُُّبها على مظاهر الّتّطّرّف والفكر المنحرف؛ ولعلََّ 
الســبب في ذلــك يعــود إلى تمسُُّــك هــذه الــبلاد المباركــة بالمنهــج الوســطي 
المعتدل، الذي يمتاز بتوازنه ووســطيته وشمــوليته وعالميته، عالمية الإسلام 
ملامــح  ويدحــض كل  والاعتــدال،  السّتّــامح  قيَـَـم  إلى  يدعــو  الــذي 

الّتّطــرُُّف والكراهيــة والعنــف.
وقــد جــاءت هــذه الآثار علــى ثلاثــة مســتويات رئيســة: عقديــة، 

تعليميــة، اجتماعيــة، وذلــك علــى النحــو الآتي:
المطلب الأول: الآثار على المستوى العقََدي:

أدركت المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ بحكم مكانتها اليّدّنّيّة والحضارّيّة 
خطورة التحولات الفكريَّةَ المتسارعة، والتحديات الإيديولوجية المتنامية 
التي يشــهدها العــالم، ومــا يمكــن أن تســّبّبه هــذه الّتّحــولات والّتّحــديات 
مــن انحرافــات فكرّيّــة وعقدّيّــة تمــّسّ ثوابــت اليّدّــن وقِِيََمِِــه، فوقفــت هــذه 
الــبلاد أمــام هــذه التحــولات والتحــديات ســدًًا منيعًًــا، ومنعــت بالقــوة 
كلََّ فكــر دخيــل، أو مذهــب هــّدّام، أو عقيــدة كافــرة، أو بدعــة باطلــة 
)الســحيمي، 2025(. قــال الملــك عبــد العزيــز آل ســعود- رحمــه الله - 
عندما توىلَّى أمر هذه البلاد: »نحن لا عّزَّ لنا إلا بالإسلام، ولا سلاح 
لنا إلا بالّتّمّسّــك به، وإذا حافظنا عليه؛ حافظنا على عناّزّ وسلاحنا، 
وإذا أضعنــاه؛ يََّضعنــا أنفســنا، وبــؤنا بغضــب مــن الله« )القابســي، د. 

ت، ص. 70(.
وقــد بادرت المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ إلى حمايــة المجتمــع مــن كّلّ 
تلــك المخاطــر، وأدركــت أن ذلــك لــن يتحقــق إلا مــن خلال بنــاء فكــر 
؛ فوظَّفَــت مختلــف أدواتهــا الدينيــة والتعليميــة والفكريَّــَة  ووعــي راســخنيْن
والإعلاميــة وغيرهــا مــن أدوات التحــصين الفكــري والعقََــدي؛ لتعميــق 
الفهــم الصحيــح للعقيــدة الصحيحــة وََفــق منهــج الســلف الصــالح، 
والوســطية،  الاعتــدال  علــى  قيــوم   ، فكــرايًّا وعقــدايًّا المجتمــع  وتحــصين 

ـسيخ الـقـيم والمــبادئ الإسلامـيَّـَة. وترـ
السُُّــعوديَّةَ  المعرفيَّـَـة  الّسّياســة  وفي ضــوء هــذه الجهــود حقََّقــت 
آثارًاً ملموســة انعكســت بوضــوح علــى المســتوى العقََــدي للمجتمــع 

الســعودّيّ، وأبــرز إســهاماتها مــا يلــي:
• ترســيخ العقيــدة الصحيحــة: وهــذا الأمــر واضــح للعيــان، في كل 	

أعمــال الدولــة علــى مســتوى أنظمتهــا وتصريحــات ولاتهــا.؛ ونجــد 
العقيــدة الإســاميَّة حاضــرة في مــواد الحكــم، وفي دســتور المملكــة 
ــنّة، وعليهمــا  العربيَّــة الُّســعودَّية الــذي يعتمــد علــى الكتــاب والُّس
يتــم مبايعــة الملــك، إضافــةً إلى أنهــا تحــرص علــى تبيــان مكانــة 
بية والتّعليم في  العقيدة الإسلاميَّة، ووجوب غرسها عن طريق الّتّر
نفوس النشء منذ الصغر؛ لتكوين مجتمع مسلم معتز بعقيدته، 
وأوجــب النظــام حمايــة هــذه العقيــدة، والدفــاع عنهــا مــن قِبـَـلِ 
القــوات المســلحة، وأوضــح أن الدفــاع عــن العقيــدة لا قيتصــر 

عليهــا فحسْــب، بــل علــى كل مواطــن )الســند، 2022(.

• ترســيخ قيــم الوســطية والاعتــدال: ويعُــدُّ ترســيخُ قيــمِ الوســطية 	
والاعتدال من أبرز ثمار الجهود المتواصلة التي بذلتها هذه البلاد 
المباركــة في تعميــق حضــور العقيــدة الإســامية في بنيــة المجتمــع، 
الديــي والاجتماعــي، ومكــوِّنًًا  للوعــي  إطــاراً ناظمًــا  بوصفهــا 
أساســيًّا في بناء الاســتقرار الفكري. وقد غدت هذه القيم ركيزةً 
إســراتيجيةً أصيلــة في رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030؛ 
حيث تحتل موقعًا متقدمًا ضمن مســتهدفاتها الكلية الرامية إلى 
تعزيــز التــوازن بــن الأصالــة الدينيــة ومتطلبــات الانفتــاح الحضاري 

المعاصــر.
وفي هــذا الســياق، تتجلــى السياســة الســعودية في تــبينّي نهــجٍٍ 
ــن  كِّميُمِ� واعٍٍ قيــوم علــى المرونــة والانفتــاح الحضــاري العالمــي المنضبــط، بمــا 
الإنســان المســلم مــن التفاعــل الإيجــابي مــع الآخــر دون شــعور بالحــرج، 
أو الوقــوع في الانــغلاق والانكفــاء، مــع المحافظــة في الوقــت ذاتــه علــى 
هويــةٍٍ عقديــة واضحــة، وخصوصيــةٍٍ ثقافيــة راســخة، وثقــةٍٍ عاليــة قبموماتــه 
الحضاريــة، وقدراتــه السياســية، وكفاءاتــه الإستراتيجيــة. وتســتند هــذه 
السياســة إلى رؤيــةٍٍ وطنيــةٍٍ واضحــة المعــالم، وخبرةٍٍ تاريخيــةٍٍ عرقيــة، ومنهــجٍٍ 
سياســيٍٍ متــزن، ودبلوماســيةٍٍ مرنــة تقــوم علــى الوعــي الدقيــق بالمصــالح 
والمتغيرات، والإدراك العميق لما تريده المملكة وما يُرُاد منها؛ فتؤكد مبدأ 
المشاركة الحضارية القائمة على الندية والتكامل، وترفض في المقابل كل 
أشكال التبعية أو الذوبان القثافي )التركي، د.ت، ص. 118–119(.

المطلب الثاني: الآثار على المستوى التعليمي:
يُعُــدُُّ التعليــم إحــدى أهــم آليــات التحــصين العقََــدي وتعزيز الأمن 
الفكــري، وقــد أدركــت هــذه الــبلاد المباركــة أهميــة التعليــم، وحققــت في 
هــذا المجال نجاحًًــا بارزًاً؛ حيــث أرســت الكــثير مــن المؤسســات التعليميــة 
الحدثيــة وشــّيّدتها، مــن مــدارس ومعاهــد وجامعــات، وطــّوّرت مناهجهــا 
التعليميــة، ودعمــت برامجهــا المعرفيَّــَة؛ بمــا يتوافــق مــع المنهــج الــذي رسمــته 
وخّطّتــه مــن بدايــة مشــوارها، منهــج الوســطية والاعتــدال المســتمّدّ مــن 
تعاليم الإسلام وقِِيََمِِه ومبادئه؛ فأسهمت هذه الجهود في تحقيق الأمن 
الفكــري، وتحــصين المجتمــع وصيانتــه مــن الّتّطــرف والفكــر المنحــرف، 
والتحذيــر مــن التفــرُُّق والتحــبّزّ، بالإضافــة إلى إســهامها في بنــاء جيــل 
واعٍٍ محبٍٍّ� لوطنه، يبذل الغالي والنفيس؛ ليعيش هذا الوطن في استقرار 

. دائــم، وأمــن مســتتبٍٍّ�
وفي ضــوء هــذه الجهــود؛ حقََّقــت الّسّياســة المعرفيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ 
آثارًاً ملموســة انعكســت بوضــوح علــى المســتوى التعليمــي للمجتمــع 

الســعودّيّ، ومــن أبــرز هــذه الآثار:
بنــاء مجتمــع واعٍٍ متســّلّح بالعلــم والمعرفــة: فالمجتمــع »كلمــا زاد 
وعيــه وفهمــه وإدراكــه؛ كان أكثــر انتمــاءًً للوطــن، وأكثــر حرصًًــا علــى 
أمنــه واســتقراره« )خرسيــة، 2020، ص. 551(، ولهــذا يُعُــدُُّ الوعــي مــن 
أهــم المرتكــزات التي يجــب الاعتمــاد عليهــا لبنــاء قاعــدة قويــة تحافــظ على 
رُقُــّيّ المجتمــع وتّدّقمــه؛ للحفــاظ علــى مقــّدّرات الأمــة ومنجزاتهــا في إطــار 
المســؤولية المنوطة بمؤسســات المجتمع، وعلى رأســها المؤسســات التربوية؛ 
لتحقيــق مــا سيــهم في الوعــي الفكــري، والحفــاظ علــى سلامــة المجتمــع 
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والأفــراد، وهــذا لا يتتَّأـَـى إلا مــن خلال تربيــة الناشــئة تربيــة صحيحــة 
ســليمة تنطلــق مــن المرتكــزات التربويــة التي تتبّنّاهــا الدولــة.

وقــد أدََّت المؤسســات التعليميــة مــن مــدارس وجامعــات دورًاً 
كبيرًاً في تحقيق الوعي داخل المجتمع؛ من خلال توفير الأوعية العلميََّة 
المتاحــة للطلبــة لتنقيتهــا ممــا يدعــو إلى الغلــّوّ والتطــرف، وتــوفير المراجــع 
العلميََّــة المناســبة لمعالجــة الانحرافــات الفكريَّــَة والســلوكية، بالإضافــة إلى 
ربــط مناهــج التعليــم بواقــع الحيــاة ومشــكلات المجتمــع الفكريَّـَـة المعاصــرة، 
وتوظيف بعض المقررات الدراســية والأنشــطة التعليمية؛ لإيضاح درجة 
خطــورة الانحــراف الفكــري لتحــصين الــطلاب في مواجهتــه، بالإضافــة 
إلى مســاهمة هــذه المؤسســات في بنــاء وعــيٍٍ فكــريٍٍّ� قــويٍٍّ� لــدى الــطلاب 

علميًّــًا وتقنيًّــًا وفكــرايًّا وثقافيًّــًا )الأســود، 2023، ص. 127(.
ولأهميــة الوعــي في المجتمــع؛ بذلــت هــذه الــبلاد المباركــة جهــودًًا 
عظيمــة، وسياســات حكيمــة، وانطلقــت مــن رؤىًً طموحــة لتحقيــق 
ذلك، وقد شــرع خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد العزيز 
-حفظــه الله - بالتوجيــه لإنشــاء مركــز الوعــي الفكــري بــوزارة التعليــم 
)وزارة التعليــم، 2019(، مســتهدفًاً الــطلاب بالتوعيــة والحمايــة الفكريَّـَـة 
من خطر التنظيمات الإرهابية والانحرافات الفكريَّةَ )العطا والقحطاني، 
2021(، وكل هــذه الجهــود والمبــادرات التي قُُّدّمــت ومــا زالــت تُقُــّدّم مــن 
أجل أن ينعم المواطن في هذه البلاد المباركة بوعي فكريٍٍّ� راسخ يحّصّنه 

ـمـن مزاـلـق أـهـل الأـهـواء والـّتّّرّطف والفـكـر المنـحـرف.
انخفــاض مســتوى الجهــل والأميــة: يُعُــدُُّ الجهــل والأميــة مــن 
أخطــر العوامــل التي تؤثــر علــى الأمــن الفكــري؛ حيــث يشــّكّلان عائقًًــا 
كــبيرًاً أمــام رُقُــيِِّ� الأمــة ونهضتهــا واســتقرارها، وقــد أظهــرت الدراســات 
أن البيئــة الجاهلــة أو قليلــة العلــم، تُعُــتبر مــكانًاا خِِصبًــًا لنمــّوّ الانحرافــات 

وانتشــارها )محمــود وآل خرصــان، 2017(.
وانطلاقًـًـا مــن هــذه الحقيقــة أوْْلَـَـت المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ 
اهتمامًًــا كــبيرًاً، فنيًّــًا وإدارايًّا وماليًّــًا في مكافحتهمــا؛ وذلــك تحقيقًًــا لرفــع 
مســتوى الأمــة، وتعميــم القثافــة بين أفرادهــا، ونشــر التوعيــة العامــة في 

جميــع شــؤون الحيــاة )حكيــم، 2012(.
ومــن أبــرز الوســائل التي قامــت بهــا المملكــة العربيَّــَة السُُّــعوديَّةَ في 
مكافحــة الجهــل والأميــة؛ مجانيــة التعليــم بكافــة مراحلــه وإلزاميتــه، وتقديم 
حوافــز ومكافــآت للــطلاب تشــجيعًًا لهــم )عنــايات، 2020(، وعملــت 

أضًًيــا علــى إزالــة جميــع العقبــات التي تــعترض طريــق طلــب العلــم.
؛ فإن هذه الآثار الإيجابية التي جنتها السياسة التعليمية  وإجماالًا
في المملكــة العربيَّـَـة السُُّــعوديَّةَ، كانــت كفيلــة برفــع مســتوى الوعــي في 
المجتمــع، والإســهام في الحــدِِّ� مــن انتشــار الفكــر المنحــرف، ومحاربــة الغلــّوّ 

والتطــرُُّف، وتحــصين المجتمــع منهــا.
المطلب الثالث: الآثار على المستوى الاجتماعي:

السُُّــعوديَّةَ كذلــك علــى الجانــب  انعكســت السياســة المعرفيَّـَـة 
الاجتماعــي، مــن خلال تفعيــل دور المؤسســات الدعويــة والإعلاميــة 
والاجتماعية في بناء مجتمع متماسك تحكمه القيم الإسلاميََّة الوسطية 

العادلــة، فقــد أدََّت تلــك الجهــود إلى الحــد مــن مظاهــر الغلــو والتطــرف 
ونشــر التســامح والمحبــة والــسلام والعــدل وحمايــة المجتمــع مــن الانحرافــات 
الفكريَّـَـة، ومخاطــر الّتّطــرف، فحصــدت آثارًاً ملموســة علــى المســتوى 
الاجتماعــي أســهمت في تحــصين المجتمــع مــن الأفــكار ادََّلهامــة، وأبــرز 

ذلــك مــا يلــي:
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والتماســك الاجتماعــي: ممــا لا شــك 
فيــه أن حــبََّ الوطــنِِ مــن الأمــور الفطريــة التي جُُبــل عليهــا النــاس، وليــس 
بغريــب أن يحــب الإنســان أرضــه التي ولــد فيهــا، ووطنــه الــذي نشــأ فيــه 
وترعــرع في ظّلّــه، وقــد عََربَّر عــن هــذا رســول الله  وهــو يخاطــب مكــة: 
»مََــا أَطَْْيَـبَـَـكِِ مِِــنْْ بَـلَـَـدٍٍ، وََأََحََبَّـَـكِِ إِِ�لَيََّ، وََلَـَـوْْالَا أَنَََّ قَـوَْْمِِــي أََخْْرََجُُــوينِي مِِنْْــكِِ 
مََــا سََــكََنْْتُُ غََيْــْـرََكِِ« )الترمــذي، 1975، برقــم )3926(، ص. 382(.

وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك جملــة مــن الأســس متى مــا وُُجِِــدت 
تشّكّلت ملامح الوحدة الوطنية ومعالمها، والتماسك الاجتماعي لأي 
بلد كان، ومن أبرز هذه الُأُسس: وحدة الدين والعقيدة، ووحدة اللغة 

والجنــس، ووحــدة المصــالح.
ويجد المتأمل أن هذه الأسس كلها دون استثناء يكتمل عقدها، 
وينعقد حبلها في تجانس تامٍٍّ� ووضوح بنيّن في هذه البلاد المباركة، فكانت 
ــد الملــك عبــد العزيــز آل  - بعــد توفيــق الله تعــالى - عــونًاا للإمــام والموحِِّ�
ســعود- رحمــه الله - في بنــاء هــذا الكيــان المــتين، والصــرح الشــامخ علــى 
ديــن الله وإقامــة شــرعه بعقيــدة صافيــة صحيحــة، وشــريعة قويمــة ســديدة؛ 
حيث كانت تلك الأســس حاضرة بوضوح في أفراد شــعبه؛ إذ يجمعهم 
ديــن وعقيــدة واحــدة، وكذلــك لغــة واحــدة وجنــس واحــد، بالإضافــة إلى 
مصالح مشتركة تجمعهم، على رأسها الأمن والرخاء والاستقرار والنماء، 
فلا غََرْْوََ- بعد ذلك- أن تكون هذه الوحدة الوطنية لهذه البلاد المباركة 
متينــة العُُــرى، راســخة القواعــد، ثابتــة الُأُســس )الشــهري، وآخــرون، د. 
ت، ص. 22(، وقــد أســهمت هــذه الُأُســس في تحقيــق الوحــدة الوطنيــة 
والتماســك الاجتماعــي، وقــوََّت الروابــط بين فئــات المجتمــع، وكذلــك 
ا  الانتماء للوطن وحمايته من كل ما يهّدّد أمنه واستقراره، إضافةًً إلى أهنّه
حــدََّت مــن التمــّزّق الاجتماعــي، ومــن ثمََّ فــإن هــذا الأمــر أدََّى إلى رفــع 

مســتوى الحصانــة الفكريَّـَـة داخــل المجتمــع.
برامــج  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قدمــت  الصــدد،  هــذا  وفي 
ومبــادرات لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، مــن أبرزهــا: مركــز الملــك عبــد العزيــز 
للحوار الوطني لتشجيع ثقافة الحوار، وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية 

)الموقــع الرسمــي لمركــز الملــك عبــد العزيــز للتواصــل الحضــاري(.
وتعــد الوحــدة الوطنيــة مــن الأمــور التي تُقُــام في ضوئهــا الــدول، 
وسيتقر أمنها وينهض اقتصادها، ولأهميتها نّبّه ملوك هذه البلاد على 
التمسُُــك بهــا، والعمــل علــى ترســيخ مفهومهــا، وغــرس قيــم الانتمــاء 
للوطن والولاء لقيادته بين أبناء الشعب، قيول خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظــه الله- في هــذا الســياق: )فــإن 
الجميــع يــدرك أهميــة الوحــدة الوطنيــة ونبــذ كل أســباب الانسقــام وشــق 
الصــف، والمســاس باللحمــة الوطنيــة( )الموقــع الرسمــي لمركــز الملــك عبــد 

العزيــز للتواصــل الحضــاري(.
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 اليساسة المعرفيََّة في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ ودورها
 في تأصيل التحصين العقََدي لمواجهة الانحرافات الفكريَّةَ

ترسيخ الهُوُيَّةَ الوطنية واليقم الاجتماعية: تُعُدُُّ القيم الاجتماعية 
من الر�كائز الأساسية في حياة الإنسان؛ لما لها من تأثير كبير في سلوك 
الإنســان؛ حيــث تســهم في ضبــط تصّرّفاتــه، وصقــل مواهبــه، وتطويــر 
مهاراتــه، وتمنعــه مــن الانــزلاق في مزالــق التطــرُُّف والفكــر المنحــرف، وفي 
الوقــت ذاتــه تــؤدي دورًاً محــورايًّا في تعزيــز تماســك المجتمــع، وتقويــة روابطــه 
وتجانســه الاجتماعــي، والحفــاظ علــى كيانــه مــن التصرفــات التي تــؤدي 

قـة والانـقسـام. إلى الـّتّّزّمق والفرـ
ولحــرص المملكــة علــى ترســيخ القيــم الاجتماعيــة في المجتمــع، 
أّكّــدت أهميــة هــذه القيــم في نظــام حكمهــا وسياســتها العامــة، وجعلتهــا 
أحــد المرتكــزات الأساســية في رؤيتهــا 2030 )رؤيــة المملكــة العربيَّـَـة 
السُُّــعوديَّةَ 2030، 2016(. وقد جاءت المادة الحادية عشــرة من نظام 
الحكم في المملكة العربيََّة السُُّعوديَّةَ مؤّكّدة حرص المملكة على ترسيخ 
هــذه القيــم في المجتمــع؛ حيــث جــاءت بهــذا النــص. »المادة الحاديــة 
عشرة: قيوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله 
وتعاونهم على الّبرّ والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم« )النظام 
الأساســي للحكــم في المملكــة العربيََّــة السُُّــعوديَّةَ، 2008، ص. 13(.

وقــد  الوطنيــة،  الهُوُيَّـَـة  ترســيخ  الاجتماعيــة،  القيــم  أبــرز  ومــن 
إدراكًًا  بهــا؛  بالغًـًـا  اهتمامًًــا  السُُّــعوديَّةَ  العربيَّـَـة  المملكــة  ملــوك  أولى 
منهــم لأهميتهــا في تحــصين المجتمــع وحمايتــه وصيانتــه مــن الانحرافــات 
الفكريَّـَـة والتهديــديات الخارجيــة؛ يتضــح ممــا ســبق أن السياســة المعرفيَّــَة 
السُُّــعوديَّةَ لم تقتصــر علــى تحديــد المرتكــزات ورســم الآليــات، بــل أثمــرت 
نتائــج عمليــة بارزة علــى المســتويات العقََديــة والتعليميــة والاجتماعيــة، 
العقيــدة الإسلاميَّـَـة وتأصيلهــا في  مــن خلالها حمايــة  فقــد تحققــت 
نفــوس الأفــراد ورفــع مســتوى الوعــي في المجتمــع الإسلامــي القائــم علــى 
، وهــذه الآثار مجتمعــة  الوســطية والاعتــدال وبنــاء جيــل متحصــن فكــرايًّا
تتمثــل ثمــرة مــن ثمــار الرؤيــة السُُّــعوديَّةَ في جعــل العقيــدة ركيــزة للتحــصين 

ضــد الانحرافــات الفكريَّـَـة.
الخــــاتمـــة

دّوّنــتُُ في نهايــة هــذا البحــث بعــض النتائــج والتوصيــات التي 
توّصّلــتُُ إليهــا مــن خلالــه، وّلخّصتهــا علــى النحــو الآتي:

: النتائج: اولًاا
أثبتــت الدراســة أن السياســة المعرفيــة في المملكــة العربيــة الســعودية .1	

تقوم على مرجعية عقدية شرعية ثابتة؛ مما جعلها سياسة تحصينية 
بطبيعتهــا لا علاجيــة فقــط، وقــادرة علــى مواجهــة الانحرافــات 

الفكريــة قبــل تشــكلها في وعــي الفــرد والمجتمــع.
أثبت البحث أن التحصين العقدي في السياسة المعرفية السعودية .2	

قيوم على منظومة متكاملة تجمع بين الأسس الشرعية والتنظيمية 
والآليات المؤسسية.

في .3	 والاعتــدال  الوســطية  منهــج  اعتمــاد  أن  النتائــج  أظهــرت 
السياســة المعرفيــة الســعودية أســهم في الحــد مــن مظاهــر الغلــو 

الفكــري. الانحــراف  مــن  المجتمــع  وحمايــة  والتطــرف 

أثبــت البحــث أن التكامــل بــن المؤسســات الدينيــة والتعليميــة .4	
والإعلاميــة أســهم في بنــاء تحصــن عقــدي للمجتمــع المســتدام.

اســتدامة .5	 عــززت  2030م  الرؤيــة  أن  إلى  الدراســة  خلصــت 
الفكــري بالهويــة  مــن خــال ربــط الأمــن  العقــدي  التحصــن 

الشــاملة. والتنميــة  الوطنيــة 
ثانًيًا: التوصيات: 

تعزيــز الدراســات العلميــة الــي تربــط بــن العقيــدة الإســامية .1	
المعرفيــة. والسياســات 

دعــم المبــادرات التعليميــة والإعلاميــة الهادفــة إلى ترســيخ الوســطية .2	
ومواجهــة الانحرافــات الفكريــة.

التوســع في برامــج الوعــي الفكــري داخــل المؤسســات التعليميــة .3	
 . لتحصــن النــشء عقــدًّيًّا وفكــرًّيًّا

تعزيــز الشــراكات الدوليــة في مجــال التطــرف الفكــري والإرهــاب .4	
مع إبراز النموذج السعودي في ترسيخ العقيدة الإسلاميَّة وحماية 

المجتمع.

المراجــع
الأســود، عبــد الغفــور مصبــاح. )2023(. مرتكــزات تربويــة مقترحــة لصيانــة 
الوعــي الفكــري لــدى طلاب المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 
للدراســات  العــربي  الدقيمراطــي  المركــز  المــدرسين.  نظــر 

سـية والاقتصادـيـة. الإستراتيجـيـة والسياـ
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